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فى كل تأحية من تواحى النفوس الإنساتية ملتقى بسيرة على بن أبى طالب 
رخبوان الله عليه . . 

لآن هذه السيرة تخعاطب الإتسان حيثما أنجه إليه الخطاب البليغ من سير 
الأبطال والعظماء + وتشير فيه أقوى مأ يثيره التاريخ البشرى عن ضمروب العبطفب 
ومواقم العبرة والتأمل . 

فى سيرة أبن أبى طالب ملتقى بالعاطفة الشبوبة و أل سحساس المتطلع إلى ألْرحصمة 
وأ كيار آنه الشهيد أبو الشهناء ) يجري تأريتمه وتاريخ أينائه فى سلسلة 
طويلة من مصاوع الجهاد والهزعة ؛ ويتراءون للمتتبع من بعيد واحد! بعد واحد 
شيوخءا جللهم وقار الشيب ثم جللهم السيف الذى لا يرحم ؛ أو فتيانا عوجوا وهم 
فى تغمرة العمر يحالك بينهم وبين متاع إلخيأة ه بل يحال بيتهم أحياثا وبين الرإد 
والماء ؛ وهم على “حياض إلنية جمياع ظلماء . . وأوشك الألم لمصرعهم أن يصبخ 
ظواهر ألكون يصبغتهم وصيغة دمائهم » حتى قال شاعر فيلسوف كأبى العلاء لا 
يظن به التشيع بل ظنت بإسلامه الظنون : 


وعلى الأقق من دماء الشهيد ين على ونجله مشسسساهدان 
قهمأقى أوإعصر اليل فحجرا * ع٠وفى‏ أولياأته ضغ قاأن 


وهذه غاية من إمتزاج العاطفة بتك السيرة قلما تبلغها فى سير الشهداء غاية » 
وكثيرا ما تتعطش إليها سرائر الأمم فى قصصى الغداء التى عمرت بها تواريخ الأديان . . 

وفى سيرة إبن أبى طالب ملتقى بالخيال حيث تحلق الشاعرية الإنسانية فى 
الأجواء أو تغوص فى الأغوار . فهو الشجاع إلذى نرعت يه الشاعرية الإنسانية 
منزع اأشقيقة ومنزع التخيل » وأشترك فى تعظيمه شهود الميأن وعشاق 
الأعاجيب . . ألم يحارب المردة فى فلواتها ؟ . . ألم يخلق له الرواة أتدادا من 


سس ا 


المناجزين والمبارزين لم يخلقهم الله ؟ . . ألم يستصغر عليه ألمحبون الغالون فى 
الحب أن يصرع من عرقنا من خخصومه فأنشئو! له من الخصوم ال مغلوبين من لم 
يعرفهم ولم يعرفوه ؟ . . ألم يوشك من وصغوه ووصفوا وقعاته وفمكاته أن 
يلحقوه بأبطال الأساطير وهو هو أصدق الأبطال فى أصدق مجال . 

وتلتقى سيرته ‏ عليه رضوان الله - بالفكر كما تلتقى بالخيال والعاطفة ؛ لأتنه 
صاحب أراء فى التصوف والشريعة والأخلاق سبقت جميم الآراء فى الشقافة 
الإسلامية ءولأته أحجى التلفاء الراشدين. أن يعد من أصحاي المذاهب الحكيمة 
بين سدكماء العصور ء ولآنه أوتى من الذكاء ما هو أشبه بذكاء الباحثين المتقبين 
منه بذكاء الساسة المتغلبين » فهو الذكاء الذى تمسه فى الفكرة والمناطرة قبل أن 
تحسه فى تتيجة العمل ومجرى الأمور . 

ولئذوق الأدبى - أو الذوق الفنى ‏ ملعقى بسيرته كملعقى الفكر واشيال 
والعاطفة ؛ لأته رضوان الله عليه كان أديبا بليغأ له نهج مى»الآأدى والبلاغة يقتدى 
به المقتلون » وقسط من الذوق مطبوع يحسمده المتلوقون ء وإن تطاولت بينه وبينهم 
الستوقٌ . قهو|لحكيم الأديبه » والخطيب البين » والمنشى الذى يتصل إتشاؤه 
بالعربية ما اتصلت أيأت الداثرين والتاظسين . . 

وللنفس الإنساتية نواحيها الكثيرة غير نواحى العطف والتخيل والتفكير : 
وتذشوق اسمن الجميل من التعبير . 

فمن تواحيها الكثيرة تأحية لم تنقطع قط فى زمن من الأزمأن » وهى تاحية 
الدلاف بين الطبائع والآذهان » أو ناحية الخخصومة الناشبة أبدا على رأى من الآراء » 
أو حق من الحقوق ء أو وطن من الأوطان . 

ققد يفتر المقل والذوق بعض حين ء وقد يفعر الخيال والعاطفة بعضص حين ٠‏ 
ولكن الذى لم يفتر قط ولا تخاله يفتر فى حين من الآحايين خصام السقول وجدل 
الالسنة واختلاف امختلفين وتشيع المتشيعين . 

وإن ها هنا للمجال الرغيب والملتقى القريب فى سيرة هذا الإمام الأوسحد التى 
لاتشبهها سيرة فى هذه أنخناصة بين شتى الخواص » وهو رصوان الله عليه قد قأل 
فى ذلك أوجز مقال حين قال : 


ل 


ليحينى أقوام حتى يدخطوا الثار فى حبى » ويبغتينى أقوام حتى يدخلو! الثار 
فى بغضى » .. أو حين قال : ١‏ يهلك فئ رجلان : محب مغرط ممأ ليس فى 
وميقض يحمله شداتى على أن يبهتنى * . 

وصدق الإمام الكرم فى غلو الطرفين عن محبيه ومن مبغضيه ٠‏ فقد بلغ من 
حسبه بعضهم إياه أن رقعوه إلى مرتية الألهة المعبودين » وبلع من كراهة بعضصهم إياه 
أن حكموا عليه بالمروق من الدين : هنا الروائض الغلاة يعبلوته ويثهاهم غن 
عبادته فلا يطيعوته . . ويُسُتتيبهم فيصرون على الكفر أى إصرار » ويأمر بإحراقهم 
فيقولون وهم يساقون إلى الغيرة الموقدة : إته الله وإنه هو الذى يعدي بالنار! . . 

وهناك الخوارج الغلاة يعلتون كقره ويطلبون منه التوبة إلى الله عن عصيانه . 
ويسسبوته على المتأبر كما سية لتصوعه الأمويون الذين خالفوهم فى العقيدة 
ووافقوهم على السباب . 

ميدان عن ميادين الملاحاة لم يتسع قط ميذات معسعه فى تواريخ الأبطال 
اللعرشين للحب واليغضاء : يقول أناس : إله . ويقول أناس : كافر عطرود عن 
رحمة الله ! .. 

وناحية أخرى سن تواسى النقس الكثيرة تلاقيها سيرة الإمام فى أكثر من طريق : 
وتللك هى ناحية الشكوى والتمرد أو ناحية الشوق إلى التجديد والإصلاح .. 

فقد أصبح اسم على علماً يلتف به كل مغصوب » وصيحة ينادى بها كل طالب 
إتصاف »ء وقامت بأسمه الدول بعد موته لأنه لم تقم له دولة فى ححياته . وجمل 
الغاضصيون على كل مجتمع باغ » وكل حكومة جائرة يلوذون بالدعوة العلوية 
كأتها الدعرة المرادقة لكلمة الإصلام » أو كأنها المنفس الذى يستروح إليه كلل 
مكظوم . . فمن نازع فى رأى ء ففى اسم على شفاء لتوازع نفسه » ومن ثار على 
يم فقى اسم على حافز لثورته ومرضاة لغضبه » ومن وإجه التاريخ العربى بالعقل 
أو بالذوق أو باأخيال أو بالعاطفة فهتالك ملتقى بينه وبين على فى وججه عن وجوهه ) 
وعلى حمالة من والاته . وتنك هى المزية التى أنفرد بها تاريخ الأإمام بين تواريخ 
الآثمة الخلفاء » فأصبحت بيثهة وبين قلوب النأاس وشائم تخلقها الطبيعة الآدمية 
إن قصر فى خلقها إلتاريش والمؤرخون . 
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وكل ملتقى من هذه الملتقيات يدع إلكاتب فى ححذر عا بعده من حدر ؛ ليان 
إشتياك العوامل النفسية يزيد صعوبة الياحث عن نفس من النفوسى ع وليه 
ينقصها أو يثول بها إلى البساطة والوضوح » وكلما قلت هذه العوامل, 
واتحصصرت في ناحية من النواحى سهل الخلوص إلى مقطع الحق فيها . 
فاليطل الذى يتلعقى بالفكر وحده أسهل من البطل الذى يلتقى بالفكر 
والعاطقة » وإن هذا لأسهل من الذى يلتقى بالفكر والعاطفة والخيال »وكل 
إولتك أسهل من يلعقى فى ألفه سحة عتوالية بدغعائل النفوس جميما من 
طصسوح إلى أمثل الأعلى أو جرعين على الملاحاة » أو ششف بالبلاغة أو 
رياضة على التقوى » عزيدا على التخيل والشعور والتفكير . 

لهذ! نعلم غير مترددين فى علمنا أن واجينأ فى 8 عبقرية الإماع » مرسوم لأغاية 
والطريق + وهو واجسبه التبسيط والقص إلى الخقطة الوسطى » وفى علمنا بهذا 
بعض التيسير ء وإن لم يكن فيه كل العيسير » ترجع « بعبغرية الإمام » إلى 
الحقيقة الوسطى . 

ترجع من عشرين طريقا إلى بداية واحمدة ؛ لآن الطريق الواحدة لا تؤدى إليها 
أقرب أداء . . وحسيئا أنئا عرفنا ضرورة .الرجوع من كل هذه الطرق إلى تلك البداية 
الممصودة فعلى بركة الله . . 


عيداس صحمود العقاد 


الفص ل الول 

صقا ةْ .4ه 

اُشهور عن على كرم الله وسجهه أته كان أول هاشمى عن أبوين هاش ميينٌ : 
فاجتمسصست له شخلاصة الصقفات إلتى اتستوس بت بهأ هذه الأسرة الكرعة وتشارييت 
سماته] وسلاصحها فى كثير من أعلامها المقدمين » وهى فى ججملتها النبلى والآيد 
والشجاعة وأطْروءة والذكاء كا أل ثور فى سسماتها اسلسدية التى تألاقفت أو تقنا واسكة 
فى غنة من أولئك الأعلام 1 

فهو أبن أبى طالب بن عيذ المطلب بن هاشم بن عيذ منافه ء وأمه فاطمة ينت 

وقيل إن أسمه الذى اششعتارته له أمم : حيدرة بأسم أبيها أسل ؛ والخميدرة هو 
الأصمك , - ثم غيرء أبوه قسماه علي وبه عرف واشتهر بعد ذلك ا 

وكات على أصغر أبتاء أبويه ؛ وكير عله جعفر وعقيل وطالب ؛ وبين كلل منهم 
وأخيه حشر سئين 

تخيل إنب عقيلا كان أحب هؤألا.» الإخحوة إلى أبيه » فلما أصاب القحط قريشا 
وأهاب رسمول إللّه عليه السلام بعميه حمزة والعباس أن يحملوا ثقل أبى طائب فى 
تلك الأزمة بجا عروع وسألوه أن يدفع إليهم ولده ليكفوه أمرهم ؛خقال : دعو عقياة 
وخخذو! من من شكتم فأتحمل العباس طاليا وأخمل جمزة ة جعقراً وأحذ النبى علية السللام 
علياً كما هو مشهور . فعوضه إيثار التبى بالحمب عن إيثار أبيه » ولكنه عرف هذا 
الإيثار فى طفولته الأولى فكان سابقة ياقية الأثر فى نفسه على مأ يبذو من أطوار 
حياته التالية : وجاءت لهذه السابقة لواحقها الككثيرة على توقع واستعداد فتعود أن 
يفوته لمق والتفضميل وهو يدرج فى حسياه . 

وربما صح من أوصاف علئ فى طفواه ند كان طفلا ميكر التماء سايقا لأنداده 

فى الهم والقدرة ؛ لأنه أدرك فى السادسة أو السابعة عن عمره شيثا من الدعوة 
النبوية العى يدق فهمها والتنيه لها على من كان فى مثل هذه السن الميكرة . 
فكانت له مرأيا التبكير فى النماء كمأ كانتت له أعيأؤه ومتاعبه التى تلازم إكثر 
اللبكرين » ولا سيما الأولودين منهم فى شيخوخة الآباء . 
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ونشأ رضى الله عنه رحلا مكين البئيات فى الشياب والكهولة » حافظا لتكويته 
المكين سحتى تأهز الستين .. 

قال واصفوه وهو فى تمام الرجولة إنه كأن رضى الله عنه ربعة أميل إلى القصر : 
آدم - أي أسمر- ديد الآدمة ؛ أصلع عبيضن الرأس والنحية طويلها » تقيل 
العيئين فى دعج وسعة » -حسن الوجه وأضسم البشاشة » أغيد كأنمًا عدقه إبريق 
فضة + عريض المتكيين لهما مشاش كمشاش! السبع الضارى لا يتبين عضدءه من 
ساعده قد أدمجحت إدمانها . وكان أبجر ‏ أى كبير البطن - يميل إلى السمنة فى 
غير إفراط » ضاخم عغلة الساق دقيق مستدقها ء ضخحم عفيلة الذراع دقيق 
مستدقها . شكن الكفين » يتكفا فى مشيته على نحو يقارب مشية التبى ء ويقدم 
غى الخرب فيقدم عهرولا لا يلوى على شىء . 

وتدل أتمبأره _ كمأ تدل صفاته . على كوة جسنية يالغة فى المكانة والصلابة 
على العوارض والآفات . فرها رفع الفارس بينه قجلد به الأرض غير جاهد ولا 
حاقل + ويساك بذراع الرجل فكأنه أمسك بنقسه قلا يستطيع أن يعتنفس + وإشتهر 
عتة أتد لم يصارع أحد! إلا صبرعة ولم يبارز أحدا إلا قتله وقاك يزححمزم الجر 
الضخم لا يزحرزحه إلا رسال ؛ ويحمل الباى الكبير يعيى يقليه الأشداء ) ونصضيح 
الصيحة تتنخاع لها قلوب الشجعأن . 

ومن مككاتة تركيبه رضى الله عنه أنه كأن لا يبالى الحر والبرد »ولا يحفل 
الطواريم الخوية فى صيقب ولا شتام ؛ فكان يليس ثياب الصيف فى الشتاء وساب 
الشتاء فى الصيف » وسكل فى ذلك فقال : 2 إن رسول الله لق بعمث إلى وأنا 
أرمد العين يوم تميبر »فقلت : يارسول الله : إنى أرمد العين . ققال : اللهم 
أذهب عنه أمطر والبرد د قمأ وسيدري عجر ! ع ولا برد! منف يومكعل دع #اء 

ع« اعد ا# 

ولا يفهم عن هذا أنه رضوان الله عليه كأن معنوع الحس باخمر والبرد يالقاما 
بلغت بهما القساوة والأيذاء . فقد كأنُ يرعد للبرد إذأا اشتد ولم يتخد له عذة من 
دثار يقيه . قال هرون بن عنثرة عن أبيه : دغطت على على بللقورئق وهو فى صل 
شتاء وعليه عاق قطيفة وهو يرعد فيه . فقلت : يا أمير المؤمتين » إن الله قد جعل 


() الشاس : رأس العظم . 
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لك ولأهلك فى هذا المال تصيبا وأنت تفعل هذا بنفسك ؟ . . فقاأل ؛ والله مأ 
أرزؤكم شيثا » وما هى إلا قطيفتى التى أخرجتها من المديئة . 

فليس هو اتعدام حسسن بالصيف والشتاء » إنما هى مناعة قوية خبت بهأ بئيته » 
لم يخخحص يها معظم التأس . 

وكان إلى قوته البالغة » شصاعا لا ينهضى له أحد فى عيدإن مناجزة » فكان 
جرأته على الموت لا يهاب قرنا فن الأقرات يالغا مأ بلغ من الصولة ورهبة 
النصيت ؛ واجترأ وهو فتى تأشئ على عمرو بن ود فأرس الجزيرة العربية الذى 
كانت يقوم ‏ بألف رجل عند أصحابد وعلل أعدآثه ووكأانت وفعة القندق فرح 
عمرو مقئعأ فى الحديف ينأدى + حيش المسلمين : من يبأرز . . قصاح على : آنا 
له يا تبى الله . . قال التبى وبه إشفاق عليه : إنه عمرو . اجلس . ثم عاد 
عمرو ينادى ؛ ألا رجل يبرز ؟ . . وجعل يؤنبهم قاثلا أبن جتتكم العى 
زعمتم أنكم دإخخلوها إن قتلتم ؟ .ل أفك تبرزون إلى رجلا ؟ ٠‏ فقام على مرة 
بعد مرة وهو يقول : أنا له يا يسول الله » ورسول الله يقول له مرة بعد سرة : 
إأجلس . إنه عمرو ء وهو يجيبه : وإن كأن عمرا . . حتى أذن له فمشى إليه 
قرحا بهذا الإذن الممتوع كأنه الإذن بالخلاص . . ثم نظر إليه عمرو فاستصغره. 
وأنفه أن يناجزه وأقبل يسأله : من أتت ؟ . . قال ولم يزد : أنا على . قال : 
اين عبد مناف ؟ ..كال : إبن أبى طالب . فأكبل عمرو عليه يقول : يا أبن 
أنخى .. عن أعمامك عن هو أسن ٠‏ وإثى أكره أن أهريق دمك ؛ فقال له على : 
لكنى والله لا أكره أن أهريق دمك . فغض عمرو وأهوى إليه بسيف كان كمأ 
قال وأ صفوه كأنه شعلة تأر » واستقبل على الضرية بقرقته ققذها السيفب 
وأصضأبي رأسه ؛ ثم ضربه على على حبل عاتقه فسقط ونهضس ؛ مقط 
ونهصس » وثأر الغيار فمأ انجلى إلا عن عمرو صريعا وعلى يجار بالتكبير . 
وكأنا كانت شجاعته هذه القضماء الحتم الذى لا يؤسى على مصابه ؛ أنه 
أحجى المصائب ٠‏ وأقلها مماية ألا يدفم . فكانت أت عصرو بن ود تقول على 
سبيل التأسى بعد موته : 

لو كان قاتل عمرو غير فاتثه 
بكيسعه أبذا ما دمت فى الأبد 
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لكن قفاتله من لا نظيسر له 
وكان يدعى أبوء بيقمسة اليئد 
7 07 كه 

فكاتت شمجاععه من الشجاعات النادرة التى يشرف بها من يصيب بها ومن 
يصاب .. 

ويزيلها تشريفا أتها اؤدانت بأجسل الصفات التى تزين مساعة الشجمان الأقوياء - 
قلا يعرف لئاس حلية للشجاعة أجمل من تلك الصغات لأتى طيع عليه على 
غير كلفة ولا محجاهدة رأى . وهى التورع عن اليغى ؛ والمروءة مع الخصم قويا أو 
ضعيفا على السواء » وسلامة الصدر من الضغن على العدو يعد الفراغ من القتال . 

فمن تورعه عن المغى همع قوته النائغة وتصجساعته التأدرة 4 أنه لم يبدأ أحد! قط 
بقعال ونه متلوحة عنه وكات يقول لابنه الحسن : ١‏ لا تدعون إلى مبارزة . فإث 
الداعى إليهأ باغ والياغى مصروع » .. 

وعلم أن دئود اسلقوارج يفترقوت عسكره ليحاربوه ء وقيل له إنهم خارحون عليلك 
فبادرهم قبل أن يبادروك فقال : « لا أقاتلهم حتى يقاتلوتى . وسيفعلون ! .. 4 . 

وكذلك فعل قيل وقعة المل وقيل وقعة فين » وقبل كل وقعة صقرت 
أو كبرت ووتبسح فيها عداء العدو أو غمض : يدعوهم إلى السلم وينهى رجاله عن 
المبادأة بالشر » فما رفع يده بالسيف قط إلا وقد بسطها قبل ذلك للسلام 5 

كان يعظ قوما فبهرت عظته بمغى الخوارج الذين يكفرونه فصاح معجبا إأعجاب 
الكاره الذي لا يمنك بغضه ولا إعجابه : قاتله الله كافرا مأ أققهه . . فوثب أتباعة 
ليقتثره » فنهاهم عنه » وهو يقول : إعا هو سب بسب أو عفو عن تب . 

وقد رأينا أنه كات لعمرو ين ود : إنتى لا أكره أن أهريق دمك . . ولكنه على هذا 
لم يرغب فى إهراق دمه إلا بعد يآس من إسلامه ومن تركه حرب المسلمين .. 
فعرض عليه أن يكف عن القتال قأئف »وقال : كن حتت العرب بقرارىق » 
وتاشده : يأ عمرو . زنك كنت تعاهد قورمك ألا يدعوك رجل من قريش إلى خملتين 
إلا )حتت منه إحعداهما . قال : أجل . قأل : فإنى أدعوك إلى الإسلام أو إلى 
التزال . قأل : ولم يا أبن أخى ؟ . . فوالله ما أحب أن أقتلك . . قلم يكن له بد 
بعد ذلك من [حددى اثنتين : أن يقعله أو يقتل على يذدية ِ 
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وعلى مأ كان بينه وبين معاوية وسجنوده من اللدد فى للعداء ثم يكن ينأزلهم ولا يأخذ 
من ثاراته وثارات أصحابه عندهم إلا مقذار مأ أستحقوه فى موقف الساعة : فاتفق فى 
يوم صفين أن مرج من أصحاب معاوية رجل يسمى كريز بن الصباح الجميرى فصاح 
ونادى : من يبارز ؟ . . فخمرج إليه آخر فقتله وألقاه على الأول » ثم تادى : من 
يبارز ؟ . . فحرج إليه الثالث فصنع به صتيعه يصاحبيه » ثم تادى رابعة : من 
يبارز ؟ .. فأحجم ألناس ورجع من كات فى الصف الأول إلى الصف الذى 
يليه » وخماف على أن يشيع الرعب بين صفوفه قفخرج إلى ذلك الرجل الدل 
بشجاغته وبأسة قصرعه ؛ ثم نأدى نداءه حتى أمم ثلاثة صنع بهم صنيعه 
«الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص » . ولولم تبدمونا ما بدأناكم . . 
ثم رجع إلى مكأنه - 

أما مروءته فى هذا الباب فكانت أتدر بين نوى للروءة من شجاعته بين الشجعأن »2 
فأبى على جنده وهم ناقصرن أن يقتلوا مديرأ أو يجهزوا على جريح أو يكشقوا سترأ 
أو يأخملوا مألا » وصلى فى وقعة الجملى على القتلى من أصصابه وعن أعدائه على 

السواء » وظفر يعبد الله بن الزبير ومروان ين الحكم وسعيد بين العاص وهم إلد 
أعداته الؤلبين عليه فعفا عنهم ولم يتعقبهم بسوء » وظفر بعمرو بن العاص وهو 
أخطر عليه من جيش ذى عذة فأعرض عنه وتئركه ينجو بحياته حين كشف عن 
سموأته اإتقاء لضربته . . وحال ستد معاوية بيند وبين المأء فى معركة صفين وعم 
يقولون له : ولا قطرة حتى موت عطثا .. فلما حمل عليهم وأجلاهم عنه سوغ 
لهم أن يشريوا مته كما يشرب جنذه » وزار السيذة عائشة بعد وقعة الجمل 
فصامت يه صفية أم طاحة الطلحات : أيتم الله منك أولادك كما أيتمت أولادى ٠.‏ 
فلم يرد عأيها شيثأ ء ثم تحرج فأعادت عليه ما استقبلته به فسككت ولم يرد عليها 3 
قال رجل أغضبه مقالها :يا أمير الؤمنين . أتسكت عن هذه المرأة وهى تقول ما 
تسسمع ؟ . . فاتتهره وهو يقول : ويحكم ؟ . . إنا أمرنا أن تنكف عن لأنساء وهن 
مشركات أقلا تنكف عنهن وهعن مسلمات ؟ . . وزثه لفى طريقه إِذْ أتعيره بعضص 
أتباعه عن رجين ينالان من عائقة فأمر بجلدهما ماثة جلدة . شم ودع السيدة 
عائشة أكرم وداع وسار فى ركايها أميالا وأرسل معها من يخدمها ويحف بها قيل 
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إنه أرسل معها عشرين إمرأة من تساء عبد القيس عسمهن بالعماتم وقتدعن 
بالسيوف . . قلما كانت ببعض الطريق ذكرته بما لا يجوز أن يذكر به وتأففت 
وقالت : هتاك سترى برجاله وجنده الذين وكلهم بى . . فلما وصلت إلى المدينة 
ألقى النساء عمائمهن وقلن لها : إنا نحن نسوة . 

وكاتت هذه المروءة سنمه مع خخصومه+ ؛ من أستعحق منهم الكرامة ومن لم 
يستحقهأ ومن كان فى حرمة عائشة رضمى الله عنها ومن لم تكن له قط حرمة 4 
وهى أتدر مروءة عرفت من مقاتل فى وغر القتال . 

وتعدلها فى التبل وإلندرة سلامة صدرء من الشمغن على أعدى الناس له وأضرهم 
به وأشهرهم بالضغن عليه . فنهى أهله وصحيه أن يثلوأ بقاتله » وأن يقعلو؛ أحدا 
بره ورثى طلحة الذى خطع بيعته وجمع الجتموع لخخربه رثاء محزون يفيض كلامه 
بالأئم وللودة : وأوصى أتباعة ألا يقاتلوا اشوارج الذين شقو! عفوفه وأفسكوا عليه 
أمره وكأتوا شرا عليه من معاوية وجنده 3 رأهم مخلصين وإن كأتوا مخطثين 
وعلى خطتهم مصرين . 

اج اله 

وتقترن بالشجاعة ‏ ولا سيما شجاعة الفرسان المقاتلين بأيديهم ‏ صغة لازمة لها 
متممة لعملها قلما تنفصل عنها وكأتها والشجاعة أشيه شىء بالنشمح للماء » أو 
بالإشعاع للتور ء فلا تكون شجاعة الفروسية إلا كانت معها تلك الصفة إلتى تشير 
إليها » وهى صفة « الثقة » أو « الاععراز » أو الادراع بالهيبة والتهويل على لصوم 
ولا سيما فى مواقف التزال وقد يسميها بعض الناس زهوا وليست غى به ولا عى 
من معدنه وسمته »ء وإن شابهته فى بعضن الملامم والألوات . 

فالزهو المذلموم فضول لا لزوم له ولا سر فيه » وهو لون تمأدع قل يوجد مح 
الضعف كما يوجد مم القوة وقد يبنو على الحبان كما يبدو على الشجام : 

أما عذ! الاعتراز الذى نشير إليه » أو هذه الثقة التى تظهر لدأ فى صورة الاعتزاز » 
شهى جمرء امن مجاحة الفشارس المقاتل لأر يستغنى عه ولاثيزال محصلا بعمله فى 
مواجهة خصومه »ء وهو عرص للقوة يساعد الفارس فى إرعاي عدوه وإضعاف عزعة 
من يتصدى لخريه . . مثله هنا كمثل العروض التى تعمد إليها ايوش لإعلات 
بأسها وتخسويف الأعداء من الاستخفاف بها والهجوم عليها . فهو كالشجاعة أداة 
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فرورية من أدوات القتال لا تنفصل علها » وئليس كل ما فيه ضربا من الخخيلاء 
يرضى به الشساع غروره ويتيه به فى غير حاجة إلى ألتيه . 

ولهذا تمس النأسن للفخعمر العسكرى من قدم الزمن وعهدوه وتحدثوا به 
وتناقلوه » فسمحوا للفارس - بل لعلهم أوسيوا عليه أن يروغ من خصمه 
بالفحر الموعب إذ يتقدم لنزاله » وأن يلاقيه وهو يتشد الأشعار فى ذكر وقعاته 
والتهويل بضرباته والإشادة بغرواثه ؛ وعلمو! أتهم وقد !سمحعاجوأ إلى شساعته - 
عمدة أ حون كذلك إلى قخمرء ولحماسته وإيقاع الرعب فى جتان تر نك فشاعتب 
قصائد الفغغر واسماسة كما شاعت قصائد الحب والمناجاة » وعى حب 
القصائد إلى القلوب . 

د كك 

وم تأصل هله العادة فى الطبائع أنهأ تشاهد فى جميع الأحيام قطرة وأرتبالا 
بغير أصطتاع ولا تعمد قلا ترى حيا من الأحياء الناطقة أو العجماء ينازل قرنا له 
إلا حاول ما استطاع أن يهوله بتكمير سحجمه واستطالة قدره واثتمار نظره وتنفيش 
ريشه أو شعره » ويقف الإتسات مكل هذا ألوقف قيطيل قامته ويبرز صنيره ويدق 
بيده عليه ويقول بلسان حاله ما يقأل باللسأن » فإذا عو الفخخحر والخماسة وإذا هو 
عنوان إلثقة والإقدام ء 

هذء الصغفة لازمة لغرسان الميدات » ولا سيما فرسات العصور الأولى الذين يقفوت 
للقتال وجها توجه » وينظر أحدهم إلى قرنه وهو يهجم عليه - 

وكانت هذه الصفة من صفات على رضى الله عنه » يفهمها من يريد أن 
يفهم ولا يضيق صدرا يفضله » ويتكرها من ينفس عليه فيسسيها الزهو أو 
يسميها الجفوة وألخيلاء . قال له قيس بن سعد بعد عزله من ولاية مصر : 
نلك والله ماعلمت لتتظر إلخيللاع .. وسر الزبير بن العوام مع رسول الله كَى 
بنى نمم فرأى رسول الله عليًا على مقربة مته فضحك له وقسحك على 
يحييه . فقال الزبير : لا يدع ابن أبى طالب زهوه . قال رسول الله : إنه نيس 
به زعواء ولعقاتلته وآنت له ظالم . 

فليس هو بالزهو المكروه ؛ ولكتها الشسجاعة التى يتن بها الشجاع والكقة التى 


ل سس سخ 


تتراءى مكشوفة فى صراحتها واستقامتها ؛ لآن صاحبها لم يتكلف مداراتها ولم 
بحس أنه يحتاج إلى مداراتها » ولأنه لا يقصدها ولا يتعمد إبداءها .. 
0 0 

وقد كان مدار هذا الخلق فى أبن أبى طالب على ثقة أصيلة فيه لم تفارقه مدل -حبأ 
ودرج » وقبل أن يبلغ ميلغ الرجال . فمأ منعته الطفولة الباكرة يوم أن يعلم أنه شىء 
فى هذه الدنيا وأنه قوة لها جوار يركن إليه المستجير . ولقد كأن فى العاشرة أو نحوعا 
يوم أحاط القروم القرشيون بالئبى عليه السلام ينذرونه وينكرونه وهو يقلب عيته فى 
وجوههم ويسأل عن التصير ولا تصير . . لو كأن بعلى أن يرتاع فى مقام غيدة بُو مقام 
عزمة لارتاع يومشف بين أولشك الشيوخ الذين رفعتهم الوجاهة ورفعتهم آداب القبيئة 
البدوية إلى مقام الدشية والخشوع ء ولكنه كأن عليا فى تلك السن الباكرة كما كان 
عليا وهو فى اللتمسين أو السعين . . فما تردد وهم مستهزثون أن يصيح صيصة الوائق 
الغضوي : آنأ سيراك . . فشحكراأ منه ضشحك المهل والاس دكبار ؛ وعلم القدر 
وحده فى تلك اللحظة أن تأبيد ذلك الغلام أعظم وأقوم من حرب أولئك القروم . 

على هذا هو الذى نام فى فراش النبى ليلة الهجرة ؛ وقد علم : تأقر يد مكة كلها 
من قتل الراقد على ذلك الغراشى . 

وعلى هذا هو الذى تصدى لعمرو بن ود مرة بعد مرة والتبى يجلسه ويحذره 
العاقية التى -حذرها فرسان العرب من غير تذير » يقول التبى : أجلس . إته عمرو . 
شيقول : وإن كأن عمر! . . كأته لا يعرف من يعاق ولا يعرف كيقب يشعافب ع وليه 
يعرف إلا الشجاعة التى هو متليع بها وائق فيها فى غير كلفة ولا اكتراث . 

وفكدت هذه الثقة فيه لطول مرأس الغروسية التى هى كما أسلفئنا «حزء منها وأداة 
من أدواتها . 

وزادها تفكينا -حسد الخحاسدين وطّباجة النكرين وكلاهما لوق أن يعتصم ألمرء 
منه بثقة لا تندذل » وإئفة لا تلين . فسن شواهد هذه الثقة بنفسه أته حملها من 
ميدان الشجاعة إلى ميدان العلم واثرأى حين كان يقول : ه إسألونى قبل أن 
تفقدونى » فوالذى نفسى بيذه لا تسألونى فى شىء فيما بينكم وبين الساعة . 
ولا عن فئة تهدى مائة وتضل مأثة إلا أنبأتكم بناعقها وقائدها وسائقها » ومناخ 
ركابها ومحط رجالها » . 
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ومن شواهدها أنه كات يقول والخارجون عليه يرجموته بامروق : 2 ما أعرف أحدا! 
من هذه اإلآمة عبد الله بعد نبينا شيرى عبدت إلله قبل أن يعبذه أحل من هذه 
الأعة تسع سسئين 4 . 

وزاده إتهام من -حوله معتصما بالثقة بنفسه ؛ قلما ععب عليه تحممأه طلحة 
والزبير أنه ترك مشورتهما قال : « نظرت إلى كتاب الله وما وضع لذا وأمرنا بالحكم 
به فاتيسته . ومط إسان النبى ونام فاقتديته . فلم أحتج فى ذلك إلى رأيكما ولا 
أدرق شيركما.ء ولا وقع حكم جهلته فأستشيركما وإخواتى المسلمين ؛ ولو كات 
ذلك لم أرغب عنكما ولا عن غيركما .. ؛ . 

وأبدى هذه الخليقة منه أنه كان رضى الله عنه لا يتكلف ولا يحتال على أن 
يتألقب » بل كان يقول : « شر الإحوان من تكلف له » ويقول : 8 إذا احتشم 
المؤمن أحاه فقلد فأرقه 4 ء قكان الذين ينتظرون عده الاصطباع والإرضاء 
يخحطئكون مأ إتتظروه ؛ ولا سيما إِذا عم انتظروء من أرزاق رعاياء وحقوقهم ألتى 
اؤتمن إليها . فيحسيون أنها الجفرة البيتة وأنه الزهو المقصود وما هو بهذا ولا 
بلك . . إنما هى شعجاعة الفارس بلوازمها التى لا تتنفصل منها » وإنما هو 
إمتعاض المنموط المسىء غلا بمن حوله يتراءى على سجيته فى غير مداراأة ولا 
رياء - قما كان يعكلف إظهار تلك الخلائق زهوا كمأ يسموئه أو جغفرة كما 
يحسيورتها » بل كان قصاراء ألا يتكلف الإخفاء » فإذا إلتفت قاصذا إلى مأ 
فى تفسه فهر لا يقد المجب ولا يرضياء ؛ بل يتهى عنه ويشتد فى أجتنأيه »؛ 
ويوعمى عن أحب : ذ إيأك والإاعجابي بنفسك والثقة عا يعجبيك منهاأ » : 
« وأعلم أنه الإعجاب نبد الصواب »ء وآفة الألباب » . 

تعم كان ملاك الآمر فى إخلاق على عليه السلام أنه كان لا يكلف إظهار شىء 
ولا يتكلف إخفاء شىء ولا يقبل التكلقف سحتى من مأدححعية قرعا أفرعل الرجل فى 
الثناء عليه وهو متهم عنده غلا يذعه حتى يعلن له عطويته ويقول له : 9 أنا دون ما 
تقول وغخوق ها غى نفسلك » . 

| اغاغ 

وكاثت قلة التكلف هذه تواقق مته خليقده الكيرى من لشجاعة واليأس 

والامتلاء بالفقة والمنسة . وكانت تسلك معه مسلك القيقة والمجاز على السواء . 


كأته يعنى ما يصتع وهو لا يعنيه ١‏ يعنيه » وإنما بجرء منه على البديهة كما تمىء الأشياء 
من معادتها : كان مكلا يخرج إلى ميارزيه -حاسر الرأس ومبارزوه مقتعون بالحدذيد . 
أقفعجيب منه أن يخرج إليهم حاسر التفس وهم مقتعون بالخيلة والرياء ؟ . .وكات 
يغفل الطاب أحيانا ويرسل الشيب ناصعا وهو لا يحرم خضابه فى غير ذلك من 
الاحيأن . أفعجيب مله مع هد أن يقل أكتراثه لكل ضاي ساتر! مأ سثر 5 
أو كاشفا ما كشقف » من رأى وخطليقة ؟ 
بل كانت قلة التكلف هذه توافق منه خليقة أنمرى كالشجاعة فى قوتها 
ورسوشعها . . أو هى قريبة للشجاعة فى نفس الفارس التبيل وقلما تفارقها » 
ونعنى بها خليقة الصدق الصراح الذى يجترئ به الرجل على الضر والبلاء 
كمأ يجتريع بد على المتفعة والتعماء . قمأ إستطاع أحد قط أن يحصى عليه 
كلمة خمالقف فيها الحق الصراح فى سلمه وحربه ء وبين صحبه أو بين أعدائه » 
ولعله كات أحويج إلى ا لمسيبأ تعة 0 النصسراء مآ كان بي الأعدام ؛ لأنهم أرضقوء 
باللسجاحة وأعنتوه بالخلاف فمأ عدأ معهم قول الصدق فى شدة ولا رخماء » 
حتى قال فيه أقرب التاس إليه : إته رجل يعرف من الخرب شجاعتها ولكنه 
لا يعرف صدعتها . وكان أبد؛ا عند قيله : « علامة الأمان أن تؤثر الصدق 
حيس يتسرك ؛ على ألكذى حيث يتفشعك ؛ وآلا يكون فى حديئك فضل 
على علمك » وأن تتقى الله فى حديث غيرك ٠‏ . 
ا« ا# 

وصدق فى تقراأه وإعانه كما صدق فى عمل ممينه ومقالة لسأنه ه فلم يعرف 
أحد من اقافاء أزهد منه فى ثُذة دتيأ أو سيب دولة وكات وهو أمير للْمدمفين 
يأكل الشعير وتطحنه إمرأته بيديها » وكان يعدم على الجراب الذى فيه دقيق 
الشعير فيقول : دلا حب أن يدتعل يطتى ما لا إعلم 6 : . قآل عمر بن عبد العزيز 
وهو من أسرة أميّة التى تيغض علياً وتخلق له السيثات وتخخفى ما تواقرله من 
المستات : 9 أزهد الناس فى الدنيا على بن أبى طاتب » . قال سفيات : 
« إن علياً لم يبن آججرة على أجرة ولا لبنة على لبئة ولا قصبة على قصبة » 
وقد أبى أن ينزل القصر الآبيض بالكوفة إيغار! للخصاص التى يسكتها الققراء ؛ 
ورا باع سيغه ليشترى يثمنه الكساء والطعام . وروى إلتضر بن عتصور عن 
عقبة بن عتلقمة قاب : « دلت على على عليه السلام فإذا بين يديه لبن 
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حامقسن أذتنى «حموضحة وكسر يابسة . فقلت : يا أمير المؤمنين أتأكل مثل 
هذا ؟ .. فقال لى :يا أيا الجنوب ٠»‏ كان رسول الله يأكل أيبس من هذا 
ويليس أخمشن من هذا وأشار إلى ثيايه ‏ فإن لم آخذ با أذ به خمقت آلا 
أطق به » . 

وعلى هذ! الزهد الشديد كان على رضى الله عنه أبعد التأس من كرزّازة طيع 
وضيق -حظيرة وجفاء عشرة » بل كانت فيه سماحة يتبسط فيها حتى يقال 
دعابة ‏ وروى عن عمر بن الطاب رضى الله عنه أنه قال له : لله أبوك ثرلا 
دعابة فيك 4 وأنه قال لمن سألوه فى الاستخعلاف : 9 ها أظن إلا أن يلى أحد 
هذين الْرحِدينَ : على أو عثمان . فلن ولى عكمان فرجل فيه لمن + وت ولى على 
فقيه دعابة » وأحر به أن يحملهم على الطريق » . 

> ا ©« 

وأغرق ابن العاص فى وصفف الدعاية قسماعا «١‏ دعابة شديذة 6 وطفق يرددها 
بين أهل الشام ليقدح بها فى صلاح الإمام للخلاقة وإثا ثقول أن اين العناص. 
أغرق فى هذا الوصف » وإن الدعابة المسيبة لم تكن قط من صغاته ؛ لآن تاريخ 
على وأقواله وتوآدره مع صحيه وأعداثه محفوظة لدينا لا ترى فيها دثيلا على تلق 
الدعابة فضلا عن الدثيل على الإفراط فيه . . قإن كأن لهذا الوصف أثر أجاز لعمر 
إين الخطاب أن يذكره فرها كان مرجم ذلك أن علياً خلا من الشغل سنين عذة » 
فأعفاه الشهل الشاغل من صرامته وإسلمة سحينا إلى سماحته وأحاديث صحيه 
ومريديه فحسيت هذه الذدعة من الدعابة البريقة ثم بالغ فيها المبالغون : ولم يثبتوها 
بشصة وإسولة و3 شاوئدة وألحدة تيز لهم ما تقوتوء 1 

وقذ كانت للامام صفات وسزايا فكرية تتأصى الشهور المتقق عليه عن عصسفاته 
النفسية ومزاياء الخلقية . فاتفق خصومه وأنصاره على بلاغته » وأتفقوا على علمه 
وفطنته ء وتفرقوا فيما عدا ذلك من رأيه فى علاح الأعور ودهائه فى سياسة الرجال . 

والحق الذى لا مراء فيه أنه كان على نصصيب من الفطنة النافذة لا ينكره 
نميف > وأنه أشار على عمر وعثمان أحسن المشورة قى مشكلاب الحكم والقياء ع 
وأند كان أشبه الختقاء بالباحكين والمتقبين أصحاب المكمة مذإعب التفكير وعته 
أحذ المكماء الذين شرعو! علم الكلام قبل أن يتطرق إليه علم فأرس أو علم 
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يونآن . . وكات يفهم أخلاق الئاس فهم العالم المراقب -لاقايا الصدور ويشرحهاأ فى 
عظاته ونحطبة شرم الأديب اللبيب .. 

إلى هنا متفق عليه لا يكثر فيه المخلاف . ثم يقترق الناس فى رأيه رأيين وإن لم 
يكونو! من الشاتثين الشدربين ؛ شيقول أناس إثه كات على قسط وإقر من الفهم 
والمشورع ولكتة عتد العمل لا يرى ما تقضى به الساعة الخازبة ولا يتتقع بما يرأه : 
ويقول أناس بلى هو الاضطرار والتحرج يقيذإنه ولا يقيذإن أعداءه وإنهم لدوته فى 
القطدة والسداد : وهو وثبى آلله عته قف أعتذر لتفسه بمشابه من هذا العذر حين قال : 
« وأئله ما معاوية بأدهى معنى ؛ ولكنه يقكر ويفسر ء ولوللا كراهية الغدر لكنت عن 
أدهى التأس ؟ .. 

اللو ال 

أما مقطم الرأى بين الرأيين فترجو أن تفصله فى مواضعه من الفصول التالية 
مشفوها منأسياتة ؛ ولكننا نستطيع أن فيزم هنا بحقيقتين تيملان ما تيسطه فى 
مواضعه من الكتاب 0 تبحسهما! تتسعاتن لجدل طويل دوهما أن أسيذا لم 
يشبت قط أن العمل بالآراء الأخرى كان أجدى وإتيس فى فص الشكلات من 
العمل برأى الإمام » وإن أحدا! لم يشيت قط أن خصوم الإمام كأنوا يصرفون 
الأعور خميرا من تصريقه لو وشضعوأ غى موضيعه واصطتحت عليهم المتاعب ألتى, 
اصطلحت عليه . وكلتا الحقيقتين حرية أن تضبط لسأتن الميزان قبل أن ميل فيغلو 
به ال ميل هتنا أو هناك . 

هذه صفات تنتظم فى نسق موصول : رجل شجاع لآنه قوى ء وصادق لآنه 
جاع ٠‏ وزأهد مستقيم لأنه صأدق + ومثار للخلاف لأن الصدق لا يدور يصاءحيه 
مع الرقيا والسخط والقيول وللدقور » وإأصدق الشيادات لهذ! الرجل الصادق أن 
الناس قد أتبعوا له فى عحياته أجمل صفاته المثلى ؛ فلم يختلفوا على شىء متها إلا 
الذى أصطدم بالملطامع وتشرقت حيله الشبيهات وومأ عن رجل تتعسقب المطامع 
أسياب الطعن فيه ثم تتفط منه إلى صميم . 


جد ؟ 
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مكئاأل0ؤ سشكصينه 

5 آداب الفروسية » هى مغتاح هذه الشخصية التبيلة الذى يفض متها كل مغلق 
ويفسر منها كل مأ احتاج إلى تفسير . 

وأداب الفروسية فى تلك الآداب الى تلخبصه! فى كلمة وإلحدة لخم ء 
النخوة . 

وقد كانت النخوة طبعا فى على فطر عليه ؛ وأدبا من داب الأسرة الهاشمية نش 
كيه ؛ وعاأدة من عادات 8 الفروسية 5 العمتية التى يتعودها كل فارس شجاح 
الضوة تعلما » وتمنعه أن يعمل فى السر مأ يزرى به فى العلانية . 

وحكف! كان على رضى الله عنه فى جميع أحواله وأعماله : بلغت به نتحصوة 
الفروسية غايتها المثلى ه ولا سيما فى معاعلة الضعفاء من الرجال والتسام » قذم 
ينس الشرف قط ليغتسم الفرصة » ولم يساوره الريب قط فى الشرفه » والحق إتهما 
قأثمان دائمان كأتهماً مودعان فى طبائع الأشياء » فإذا صنع ما وجب عليه فليتنس 
من شاءوا مأ وجب عليهم ؛وإن أفادوا كثير! وباء هو بالخسار . 
يغلب عدوه غلية الشجاع الشريف » ولم يرد أن يغليه أو يقتصر منه كيفما كأن 
سييل الفلب والققفاصض. .. 

قال بعض من شهدو! معركة صقين :لما قدمنا على معاوية وأهل الشام بصفين 
وجدتاهم قد نزلوا متزلا اختاروه مستويا يسأطا واسعا وأعلوا الشريعة - أى مورد 
الماء ب فى فى أيديهم . . وقد أجمعوا على أن عنعوتا الماء ء فقزعنا إلى أمير الْؤعنيت 
فخخبرتاه بذلك قدعا صحصعة بن صوحان فقال له : انت معاوية وقل له إنأ سرت 


مسسيرتا هذا إليكم وتحن نكره قعالكم قبل الإعذار إليكم »ء وإتك قدمت إلينا 








يلك ورجلك فقاتئلتنا قبل أن تقاتلك وبدأتنا » وتحن من رأيئا الكف عنك حتى 
ندعوك وتسعح عايك ؛ وعله أتمرى قد فعلتكوها إِذ حلتم بين الناس وبين الماء : 
والناس غمر منتهين أو يشربو! فابعث إلى أصحابك فليتحلو! بين الناس وبين الماء 
ويكفوا حتى ننظر فيما بيننأ وبينكم وفيما قدمأ له وقدمتم له لم #اء 

ثم قال راوي آلخير ما معناه إن معاوية سأل أصحابه فأشارو! عليه أن يحول بين 
على وبين المورد غير حاقل بدعوته إلى السلم ولا بدعوته إلى المقاوضة فى أمر 
لحلاف : فأنغد ممعاوية مددا إلى حراس المورد يحمونه ويصنون من يقتري معته ع 
ثم كان بين ال معسكريين تراشق بابل فطعن بالرمام قرب بألسيوف حتى أقتحم 
أصحابي على طريق المأء وملكوه . 

وهنا الغرصة الكبرى لو شاء على أن يهتبلها »: وأن يقلب أعداءء بالظسأ كمأ 
أراهوا أن يغلبوه به قبيل ساعة . . وقد جاء أصحابه يقولون : والله لا نسةيهموه ع 
فكأنا كأن هو سير معاوية وجنذه إليهم يتشفع لهم ويستلين قلوبهم من أجلهم . 
وصاح بهم : ه ذو من إلاء جاجتكم وارجعوا إلى عسكركم وملوا عتهم » فإت 
الله عر وجل قد تصركم عليهم بظلمهم وبغيهم » . 

ولحت له شرعة قيل هذه الفرصة فى حرب أهل البصرة » قأبى أن يهتبلها 
وأغضب إعواته إنصافا لأعدائه ؛ لأنه تهاهم أن يسليوا مأل ويستبييحوا السيبى وهو 
فى رأيهم خلال . قالوا : آتراه يحل لدا دماءهم ويحرم علينا أموالهم ؟ . . فقال : 
« إنا القوم أمشالكم »من صفح عنا قهر منئا وتحن منه » ومن ليع حتى يصأب 
فقتله منى على #أصدر والتحر » وسن لهم سئّة الفروسية أو سئة التخوة حين أوصاهم 
ألا يقعلوا عدبرأ ولا يجهزوا على عريس ولا يكشفوأ سترأ ولا عدوا يدا إلى مال . 

ومن الفرص التى أبت عليه النخخوة أن يهتبلها فرصة عمرو بن العاص وهو ملقى 
على الأرض مكشوف السرأة لا يبائى أن يدفع عنه الموت مما -مغسره من وقأء » 
قصدف بوجهه عنه أذفا أن يصرع رجلا ياف المورت هذه أغخافة إلتى لا يرضاها من 
منأزله فى مجال صراع » ولو غير على أتيح له أن يقضى على عمرو لعلم أنه قاض 
على جرثومة عداء ودهاء كلم يبال أن يصيبه حيث ظفر به ءولا جناس عليه . 
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قد كان رضاء من الآداب فى مرب والسلم ركبا أتفروسية العزيزة من «جدميع 
آدابها وماتوراتها . 

فكان يعرف العذنو عدوا حيثما رفم السيف لقتاله . . ولكته لا يعادى امرأة ولا 
رحلا موليا ولا جريحا عاجرا عن نغال ولا عيتا ذهبت حياته ولو ذهبت فى سبيل 
-حربه . . بل لعله يذكر له ماضيه يومثف فيقف على قيره ليبكليه ويرثيه ويصلى عليه : 

وعذه الفروسية هى التى بغغت إليه أن يئال أعداءه بالسباب وليس من دأب 
الفارس أن ينال أعداءه بغير السام . 

لما سمع قوما من أصحايبه يسبون أهل الشام أيام حروبهم بصفين قال لهم : 
« إتى أكره أن تكوتوا سبّابين ء ولكتكم لو وصقعم أعمالهم وذكرتم حالهم كان 
أصوب فى القول . وأبلغ فى العمذر . وقلتم مكان سبكم إياهم : اللهم أحقن 
دماءتا ودمأعهم ؛ وأصاح ذأت بيثتأ وبينهم ؛ وإهذهم -0 ضلالهم متي يعرقه 
الحق من جهله » ويرعوى عن إلخى والعدوآن من لهج به » . 

ورما شذ عن سئّعه هذه فى بعضص الأحايين فإذا به لا يشل عنها إلا كما يشل 
الفرسأن -حين تغلبهم يوادر اللسان , . فثدر بين رمال السيف من يسمع الكلمة 
المغضبة فلا ينطق لسانه بكلمة عوراء يجارى بها غضيه الذى طيع على إيداثه ولم 

ومن قبيل هذا كلمات قالها على فى ابن العاص وفى معاوية وفى الأشعث بن 
كسى وغير هؤلاء . . ولكنه لم يجسلها ديدنا ته كما سبوه على التابر وأشاعوا مذعته 
بين أعل الأمصار . 

شغ عليه الأشسث بن قيس ومرد عليه للحند وأقشى بين أتصاره الفتنة وقاطعه 
مرة وهو يخطب على منبر الكوفة فأغضبه وهاج غيظه فبدره بقوله : « عليك لعنة 
الله ولعنة اللاعنين : حائك ابن حائك » متافق أبن كافر ء والله لقد أسرك الكغره 
مرة والإسلام أخرى . فم فداك من وإحدة منهما مالك ولا حسيك ؛ وإن أمرأ 
ولى على قومه السيف وساق إليهم احتف لخرى أن عقته الأقري ولا يأمته الأبعد » . 

ع« ل اال 

وطفق ابن العاص ينعته بين أهل الشام بالهزل والدعاية ويآمر يسيه على التاير 

حيتي وجب رده وإدخاض زعمة فقال رضى الله عنه فى بعفى خخطيه : عجيا 


100000 373703 


لابن النابغة ؟  .‏ يزعم لأهلى الشام أن فى دعابة وأنى امرؤ تلعابة : أعاتس 
وأمارسر[2 . . لقد قال باطلا وتطق آثما . أما . وشر القول الكذب -إنه تيقول 
فيكذب : ويعد فيضلف ويُسأل فيبشل 4 و يحون العهد ويقطم الاقرين . فإذ! كأآب 
عند الخرب فأى زاجر وأمر هو ما ثم تأخل السيوف مأحذها . خإذ! كان ذلك كأن 
أكبر مكيفته أن يتح القوم سبته ء أما والله إتى ليمتعتى من اللعب ذكر اموت . 
وإنه ليمنعه من قول الحق نسيان الآخخرة أنه يبايع معاوية حتى شرط أن يؤتيه 
أتية-ويرضخ له على ترك الدين رتصيخحة7؟ . 

وكذلك كأن يجبه معاويه وغيره بنظائر هذه الكلمات حين يجعرئون عليه ا 
يغص. من حقه ويقدح فى دعوتة » فلا يشل عن ديدن الفرسات فى روية فكره ولا 
فى بوأدرلساته » ولكن الفلعات ألتى من هذا القبيل شيىء واتشاذ السباي صنتاعة 
دائمة وسلاحا مشهور! وسبيلا إلى القول الباطل شىء آخخر .. 

ولقد كانت للإمام رضى الله عنه شواغل أخرى غير الفروسية تجرى فى مجراها 
حيتأ وتبدو غريبة عنها سحيئا آخر فى عرف بعفس التاقدين » ومتها التفقه والتزوع 
إلى : التصوف » وإستتباط حقائق الاشضياء 1 

ع ج# ‏ ال#« 

قهذه فى عرف بعضص التاقدين ليست من مزاج الفروسية على ظاهر ما قدروه . 
ولكن ما التصوف أو التعرد للحقيقة ؟ . . أليس هو فى معذته جهادا فى اللحق أو 
جهادا فى الله ؟ . ..أليست طبيعة الجهاد وطبيعة الفروسية عن معدن وإحد ؟ .. 
ألم تسهد فى كل علة وكل زمان فعات من الناس يجاهدون لأتهم عتدينون عتنطسون 5 
أو يتديئون ويتنسيْسون لأنهم مجأهدون 5 ب 
أحرى أن يسلكه فيها ء ولا يخرجه عن الفروسية بعض القال فى خصومه » بل 
هى بؤاهر الفرسأت بعينها ء ولا تزال أداب الفروسية يشتى عوارضها عى المفتا 


(1) المعائتة : مشارية اأنامي معرّأحا وعشفازلة اذه . 
(9) الآل : القرابة والرحم , 
(*) الاتية : العطية ؛: ومثلها الرضيخة مم قلة . 


وا سب 


القصل الكالث 
أكم لإافة 


ولد على فى داإخمل الكعية ؛ وكرم أله ونجهه عن السسجود لأصتامها فكاغا كأن 
ميلاده ثمة إيذاتأ بعهد جديد للكعبة ولتعبادة فيهأ . 

وكاد على أن يولف مسلما . . 

بل لقد ولد مسلما على التحقيق إذ! نحن نظرنا إلى ميلاد العقيدة والروح 4 أنه 
فتمح عينيه على الإسلام ولم يعرف قط عبادة الأصيدام : 

فهو قد تربى فى ألبيت الذى خرجت منه الذعوة الإسلامية وعرف العبادة 
من صلدة اثنبى وزوجه العلاهرة قبل أن يعرقها من صلاة أبية وأعة + وججتمصعت 
بينه وبين صاحب الدعرة قرآبة مضاعفة ومحية أوثق من محبة القرابة . فكان 
أبن عم محمذ عليه السلام وربيبه الذى نشأ فى بيته وتعم يعطفه وبرّه ع وقف 
وأيتاأ الشرباء يحيو محمذ! ويؤثروته على أبائهم وذويهم قلا جرم يحيه عذا 
ألمي من يمجمعة يه حك ؛ وتسشعة بك بييية ؛ وجمعة به جميل معروقاه , 
جميل إبى طالب يؤديه محمد وجميل محمد يحسه ابن أبى طالب ويأوى 
إليه .. 

واختلفوا فى سئه -حين إسلامه من السابعة إلى السادسة عشرة ء ولعله أسلم فى 
نحو العاشرة 4 لآنه كأن يتاهزها عبد إعلاتث الدعية امحملية وكات النبى عليه 
السلام يتعيذ فى بيته عبادة الإسلام قبل الدعوة يفثرة غير قصيرة » وليس ما يمع 
عليا أن يألف تلك العبادة فى طفولته الياكرة فإذا هو نفر متها > وأعرغى عنها لغير 
سبب فى تلك الطفولة الباكرة ٠‏ فالعجديب أنه يعود إلى ألفتها والرنا بها بعد أن 
بلغ إلسن التى يعرف فيها معتى الغضب لعبادة الآباء وال عاد 8 

ولولا ألفة على لابن عمه وكاثله لما قربته القرابة وحدها من الذين الذي دعى 
إليه » فقد أصِرٌ كشير من أقرباء النبى على الشرك زمنا طويلا » منهم عقيل أخوه 
وأحب إخوته إلى أبيه ٠‏ قحارب المسلمين فى بدر ولم يسلم وقد وقع فى أسر النبى 
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وصسسيه . - بل أفتداه عمه العباس وخيرج من الأسر وهو على ديته ء ثم أسلم بعد 
صلم الخحديبية مع طائفة من الغرباء والأقربين . 
00 0 

على أن الآلفة بين اينى العم الكريين قد إوشكت أن تكون عائقا لإسلام على 
فى طضيلت» الماكرة . . لآن النبى عليه السلام أبى أن ينتزع الطفل من دين أبية 
وأبوه لا يعلم » وأشفق أن يكون بره بعمه وباين عمه سبيلا إلى التفرقة بين الأب 
وابئه وهو لا يدرك مأ يفعل ٠ولم‏ يشا أن يعود الطفل الصغير أن يخفى سرا عن أبيه 
كأنه يتمدعه بإتعفائه ولو فى سبيل الهداية والخير » قظل هذا الحرج الكبير عائقا 
عسمرا أعسر ما فيه أنه عائق اختيار يهون معه الاضطرار » أو عائق -ميرة تقل فيهأ 
حيفة الكرم . . حتى شاع أمر الدعوة المجمسدية وعلم يها أبو طالب ونصّر أبن أنحيه 
وأمر عليا متابعة ابن عمه ونصرء ء فأقبل الغلام لبر بأبيه ويكاقله إقبالا لا تلجلج 
فيه على الدين الحديد . 

وملا إلدين الجديد قلبا لم ينازع قيه منازع من عفيدة سابقة ولم يخالطه شوب 
يكدر صفاءه ويرجع به إلى عقابيله . . فيحق مأ يقال إن عليا كان المسلم القالص 
علي سجديته المثثى وإن الدين الجنيد لم يعرف قط أصدق إسلاما مته ولا أعمق 
تفاذً! فيه . 

كان المسلم -حق المسلم فى عبادته » وفى علمه وعمله » وقى قلبه وعقله » حتى 
نيم أن يقال إند طبع على الإسلام فلم تزده المعرفة إلا ما يزيده التعليم على 
الطباع . . 

كان عابدا يشتهى العيادة كأنها رياضة تريحه وليست أمرا مكتوبا عليه . . وكات 
يرى فى كهولته وكأنها جيهته ثفنه بعير من إدمان السجود وكان على) محجة فى 
الإسلاع لا يحيد عتها لبغية ولا لمشية » فكلما زيتوأ له الهوادة أبى 3 أن يدأهن 
فى ديته ويعطى الدنية فى أمرء » وآثر الخير كما يراه على قير كمأ يراه الناس . . 

وكات دينه له ولعدوه ء بل له ولعدو دينه .قما كأن اسن عنده لمن يرضاء حوث 
من يقلاء » ولكنه كان افق لكل من اإستصسقه وإن بهته وأذأه . . 

جد الخد 
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وجد درعه عند رجل تصرانى فأقبل به إلى شريح ‏ قاضيه ‏ يتماصمه مخاصمة 
رجل من عامة رعاياء ء وقال : إنها درعى ولم أبع ولم أهبه ؛ فسأل شريم النصراتى : 
ما تقول فيما يقول أمير المؤمنين ؟ . . قال التصراتى : مأ الذرع إلا درعى وما أمير 
المؤمتين عندى بكاذب ! . . فالتفت شريح إلى على يسقله : يا أمير الؤمنين حل من 
بيتة 4 .. مم حك على وقال : أصاب شريس سالى بينة ؛ .٠‏ فقضى بالدرع 
للتصرانى فأحلها ومشى و١‏ أمير للؤمنين » ينظر إأيه .إلا أن النصراتى لم يخط 
خطوات حتى عاد يقول ؛ أما أنا فأشهد أن هله أحكام أنبياء . . أمير اللؤمنين يديننى 
إلى قاضيه يقضى عليه ! . . أشهد أن لا إله إلا الله وآن متحمذا رسول الله ؛ الدرع 
وألله درعك يا أمير للؤمئين . . اتبعت اميش وأنت منطلق إلى صغين فخرجت من 
بعيرك الأورق . فقال : أما إذ إسلمت فهى لك . وشهد النأس هذا الرجل يعد ذلك 
وهو من أصدق اللعدد بلاء فى قتأل الخوارح يوم التهروان . 

و أحسسن الإسلام علمأ وفقها كما أحسنه عبادة وعمللا فكانت فجاواه مرجعاأ 
للخلفاء والصحابة فى عهود أبى بكر وعمر وعشمان ء وتدرت مساألة من مسائل 
الشريعة لم يكن له رأى فيها يؤخط به أوتنهض له الحسجة بين أفضل الآراء . 

غير أن ألزية التى أمتاز بها على بين فقهاء الإسلام فى عصره أنه جمل الدين 
موضوعا من موضوعات التفكير والتأمل » ولم يقصره على العبادة وإجراء الأحكام » 
فإذ! عرف فى عصره أنأس فقهرا! فى الدين ليصححورا عباداته ويستنيطوا منه أقضيته 
وأحكامه »فقد أمتاز على بالفقه الذى يراد به الفكر أُفى والنراسة الخالمة , 
وأمعن فيه ليغفوص فى أعماقه على اطحقيقة العلمية ء أو الحقيقة الفلسفية كما 
نسميها فى هذه الأيام 1 

تيذ مه نيا 

ويح أن يقال إن عليا » رضى الله عنه ‏ أبو علم الكلام فى الإسلام ؛ لآن 
المتكلمين آقاموا مذاعيهى على أساسه كمأقال أبن أبى الحديد فى شرح تهج 
البلاغة . فواصل بن عطاء كبيرهم تلميذ أبى هاشم عبد الله بن محمد بن الحتقية ؛ 
وأبو هاشم تلميذ أبيه » وأبوه تلميذ على رضى الله عنه . وأما الأشعرية فإتنهم 
ينتمون إلى أبى اسن حلئ بن أبى اسن على بن أبى يشر الأشعرى وهو تلميذ 


أبى على الجبائي » وأبو على الجخبائى أحد مشايخ المعتزلة الذين علمهم واصل بن 
عطام . . أما الفقه فأامامه الأكبر أبو حنيفة قرأ على جعفر بن عيحمد وجسفر بن 
محمد قرأ على أبيه وهكذا ينتهى الأمر إلى على رضى الله عنه . وقد قرأ مالك بن 
أتس على ربيعة الرأى » وقرأ ربيعة على عكرمة ؛ وقرأ عكرمة على عبذ الله بن 
عباس وقرأ عبد الله ين عباس على على رضى الله عنه » وقيل لابن عياس : أين 
علمك من عملك؟ . . فقال ؛ كنسية قطرة من المطر إلى البحر أشيط . . 
خخ #0 

قال ابن أبى الحديد : ١‏ ومن العلوم علم الطريقة والحقيقة وأسوال التصوفف » وقد 
عرفت أن أرباب هذا الفن فى جميع بلاد الإسلام إليه يتتهون وعنده يقغون » وقد 
صرح بذلك الشبلى والجنيد وسرى وأبو زيد البسطامى وأبو محفوظ صعروف 
الكرى وغيرهم ؛ ويكفيك دلالة على ذلك : الخخرقة التى عى شعارهم إلى أليوم ؛ 
وكونهم يسندوتهاأ بإسناد متصل إليه عليه السلام ..» . 

وقد جمم ‏ نهبج البلاغة »6 تماذج شتى من الكلمات التى تتسب إليه ويصح أن 
محسب أصلة « للعلم الإلهى » أو لأسرار التصوف فى صثر الإسلام قبل اشتغال 
السلمين بفتسفة اليونان وحكمة الأم الأجتبية . وربما وقع الشك فى تسبة 
بعص الكلمات إلى على رضى الله عته ؛ لآنها تهمعت بعد عصره بزمن طويل 
وامتزج بها ما لابد أن مازجها من علوم القرن القالت وما بعده . . ولكن شيقأ 
على هذا النهج لابد أن يكون قد صئر منه حقا حتى جاز أن يتصل السب بيته 
وبين أثمة التوحيد وعلم الكلام على النحو الذى تواترت به الأقوال » وأجمله 
ابن أبى الخديذ فيما تقدم ء. 

ولنا أن تقول إنه كان رضى الله عنه يتتلمف للقرأن الكريم ويستوحية نصا فى 
عرفان إسلامه وتقرير إعاته . فكانتت تظرته إلى الخلق والخالق نظرة قواتية 
يبتكر ما شاء ابتكار التلميذ فى الحكاية عن الاستاذ » فكلامه عن الطاووس 
وأالقفاش والزرع والسحاب إغا هو الدرس القرآتى الذى وعاء من أمر الكعاب 
بالتظر فى أتخلوقات ووصفه الكتاب لطوائف منها كالتمل والتحل والطير 
والأجنة فى الأرحام . فهر تلميف ريه جل وعلا فى قوله عن الخفاش : « من 
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لعلائف صدعته وعجائب حكمته ما أرانا من غوامفي الحكمة فى هذه 
الخفافيش التى يقبفسها الضياء الياسط لكل شىء وييسطها الظلام القأبتس 
لكل حى » وكيف عشيت أعينها عن أن تستمد من الشمس المفميقة تور! 
تهتدى به فى مذإهبها . , قسبحان من جعل الليل لها تهارا ومعاشا . والتهار 
لها سكنا وقرارا » وجعل لها إجفحة من مها تحرج بها عند الحاجة إلى 
الطيران كأنها شظايا الآذان ؛ غير ذوات ريش ولا قصب . . تعلير وولدها لاصق 
بها لاجع إليها ؛ يقع إذ! وقعت ء ويرتفع إذ! إرتفعت ء لا يفارقها حتى تشتد 
إركاته » ويبحمله للتنهوضي ستاحةه » ويعرقا مذأهب عيشة ومبالح تقسه 3 
فسبيحان البارئ لكل شىء على غير مثال خبلافف غيره » . 

ومثله قوله عن الطاووس : ١‏ ومن أعجبها خطلقا الطاووس الذى أقامه فى أحكم 
تعديل ونضد ألوأنه فى أحسن تنضيد » يجناس أشرج قصبه وذتب أطال سححيه : 
إذا درج إلى الأنثى تشرء من ليه ؛ وسما به ملا على رأسه . . وقد ينحسر من 
ريشه ويعرى من لباسه فيسقط تترى وينيت تباعا » فينئحت من قصبة نحتات 
أوراق الاغصات » ثم يتلاصق ثأنيا حتى يعود كهيقته قبل سقوطه لا يخالف سالف 
ألوانه ولا بقع لون غى غير مكانه » . 

* وتحن لا تستغري إبتداء هذا التمط من النظر الفلس.غى على تحو من 
الأتحاء فى عصر الإمام على رضى الله عته ؛ لأنه كأن عهد! نيثت فيه أصول 
الغرق الإسلامية جميها من الخوارج والشيعة والقائلين بالرجعة وتتاسخ 
الأرواح والمجتهدين فى قراعة القرآن وتفسيره على شتى المذاهب .. فأقرب 
شىء إلى المعقول أن يكرن إمام العصر كله قدوة فى الاجتهاد والنظر وعتوانا 
للتوازع التى تفرقت بين أهل زماته وتعبيرا صادقا لتفكيره ووعيه ؛ وصاحب 
أقوال عن قبيل هذه الأقوال اإلتى قدكمتاها وإن لم تكن هى إيأها بالنتص 
والتقصيل .. 

ويسعقيم مع هذا التقدير أن يكون الإمام على سجيته عؤثرا للاجتهاد ما 
استطاعهه » مهمرقبا عن التقليد ما استغنى صنه » قوافق إلخلقاء من قينه فى 
أمور وخ تعالفهم فى أمور » وأبى أن يأتم بعمتهم قيما يراه وسا لا يراه + وأوصى 
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ابنه الحسن وقد يلغ الستين فقال : . أعلم يا بتى أن أحب مأ أنت أخل به 
إلى من وصيتى تقوى الله والاتصار على ما قرضه الله عليك والاخذ بما مضى 
عليه الآولون من آبائك والصا حون من أهل بيتك » قإنهم لم يدعوا أن تظروا 
إلى أتفسهم كما إنت ناظر وقكروا كما أنت مفكر .. فإن أبت تفسك أن 
تقبل ذلك دون أن تعلم كما علموا فليكن طلبك ذلك بتفهم وتعثم » لا بتورط 
الشيهات ٠‏ وعلق الخصومات » وإيتدوم قبل نظرك فى ذلك بالاستمأنة 
بإلهك ؛ واليرغبة إليه فى توفيقك » وترك كل شاتبة أولحتك في شبهة أو 
أستمتك إلى ضلالة ٠‏ فإن أيقنت أن قد صفا قلبك في رأيك فاجتمح ٠‏ 
وكان همك فى ذلك هما واحد!ا كانئظر فيما فسكرت لك . 

وريما كانت هذه الوصية وحدها كافية للتعريفب بإأسللام على ' كمأ اإرتضباء 
لنفسه وارتضاه للقادرين عليه من أتباعه . . فإتما هو إسلام المسلم « المطبوع » 
الذى يبتكر دينه لأنه يعتمد فيه على وحى بصيرته وأرتجال مزاجه ء وإنما هو 
إسألام المحسكيم المجحهد الذي يرجم فى اللمدكمة وإلااجتهاد إلى رياضة النفس 
على سنة النساك وتمحيعي الفكر على سئة العلماء ء وإنا هو إسلام الرجل 
الذى أتيح له أن يتتلمذ لربئه ويتربى فى حجر نبيّه ويصبح إماما للمقتدين من 
لفشيته .د 


1# د + 


عص و الام ام 

كانت الظاهرة الكيرى فى عصر و علي » ظاهرة اجتماعية خاصة به دون عصور 
الخلغاء من قبله » ولم تكن فى حقيةتها ظاهرة سراسية أو حربية عسكرية » على 
شدة القتال فيها وغزارة الدماء الى أريقت فى حرويها .. 

فعصر أبى بكر كان هو العصر الذى نشت فيه الدولة الإسلامية . 

وعصر عمر كان هو العصر الذى م فيه إهشاؤها . . 

وعصر عشمان كان هو العصر الذى تون فيه امجعمع الإسلامى بعد تشأة الدوثة 
الجمديدة . فبرز فيه نظام جديد على أساس القروة امجلوبة من الأقطار المفتوحة ,2 
وعلى أساس الولايات التى تولاها بسغى الطبقات المرشحة لمرئاسة من العلية 
وأشباهها .. 

أما عصر على فكان عصراً عجيباً بين ما تقدسه وجاء فى أعقابه أو هو لم 
يكن عنجيبا ؛ لأنه جرى على النحو اذى يتيغى أن يجرى عليه » قلم يقبت 
كل الفبوت ولم يضطرب كل الافظراب لأنه كان بناء جديد! فى سبيل 
التمام ؛ ولم يكن بناء متداعيا فكله هدم واندثار ء ولا بناء قاثما مفروعا عنه 
فكله رسوخ واستقرار . 

غير أن العجيب فيه حقا أنه انقسم بين ثبوته واصطرابه قسمين اثتين متقابلين : 
فى أحدهما كل عوامل الرضا عن النظقم الاجتماعى والرغبة فى بقأثه وتدعيمه ع 
وفى الا تحر كل عوامل التذمر من النظام الاجتماعى والتحفز لتقويضه وتحويله . 

أسمدهما ؛ وهو قسم الرضا عن النفلام الاجتماعى » كان قسم معاوية بن أبى 
سقيان فى الشام وما جاورها . 

والاخمر » وهو قسم التذمر من النظام الاجتماعى » كان قسم على بن أبى طالب 
فى الجزيرة العربية بجملة إنحائها . 
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كاتنت الشام بمعنى من المعاتى أرما أموية فى عهد الجاهلية فلجأ إليها أمية جد 
الأمويين -حين غلبه هاشم على الزعامة » وقد إليها أبثازه متجرين أو مهاجرين 
إلى ما بعد كيام الدعرة الاإسللامية . 

ثم قامت الدعوة الإسلامية فكان من تصيب يزيد بن أبى سفيان أن يتولى 
الإمارة والقيادة على الشام عن قبل الخليغة أبى بكر الصديق ع و تحلقه جوع معاوبة 
من قبل القليغة عمر ء فلم يزل مقيما على إمارتها يضع عشرة سنة إلى مبايعة على 
بالأقلافة بعن مقتل عثمات »فاتسع له من كسحة الوقت وفسحة الرخعام ميجال ممهد 
عامف على البقاء فيها وأصطتاع الأعوان المؤيدين له فى حمكمها ؛ قلم يتوإنت فى 
استرضماء رجل يتفعه رفاء » ولم يقصر رعايته على الشرفاء دون السواد من الأتباع 
وال ناك بل كان يرضى كل من وسعه إرضأؤه وضك وصعسته ثروة الشام كل 
صاحب حاجة عقيم عند أو ساع إليه فاه 

واشتهرت عته هذه الخنصلة حتى قصده أقرب الناس إلى خصومه وأولاهم 
بأجحتابه والتقمة عليه . . ومتهم عقيل أنخو على بن أبى طالب وعبد أللّه بن 
عمر بن التطاي » وعبك الله بن زمعة ؛ وعمرو بن العاص وأناس من هذه الطبغة 
بئ الشرقغاء وذوى الآ خخطار : 

أرآد عقيل من أخحيه مأ لا يجريه عليه من بيت امال فأباه عليه لأنه ليس له بحق ؛ 
فتركه وأقبل على معاوية وهو يقول : « إن أخى خخير لى فى دينى ؛ ومعاوية خير 
لى فى دنيأى » وقس على لك ما يصنعه الغرباء عن على والمقربون من معاوية 
بالدنسب والرجاء . 

قل لمة إرحساعء إلسوأث والعامة ؛ كمأ غمة إرضياء الشرقاء وكوي الأاخطار #وبلغ 
من إسحكامه للسياسة وإتقانه لها وإجدذابه قلوب تواعبه وعوامه أن رجلا من أعل 
الكوفة دخمل على بعير له إلى دمشق فى حأل متصرفهم عن صفين . فتعلق به 
رجل من دمشق فقال : هذه ناقتى أخمذت منى ؛ يصفين فارتفع أمرهما إلى معاوية 
وأقام الدعمشقى خمسين رجلا بينة يشهدوت أنها ناقته .. فقضى معاأوية على 
الكوفى وأمره يتسليم البعير إليه » ققال الكوفى : أصلحك الله إقه جمل وليس 


وسس سس سس سس ص سس سس 


بناقة . فقأل مسعاوية : هذا حكم قد سضى » ودس إلى الكوفى بعد تشرقهم 
فأحضره وسأله عن تمن بعيره فدقع إليه ضعقه وبره وأحسن إليه » وقال له : 
« أبلغ عليا أتى أقايله بمأئة ألف ما فيهم من يفرق بين الناقة وابغمل [» . 

ولقد بلغ من أمرهم فى طاعتهم له أنه صلى بهم عند مسيرهم إلى صفين ابدمعة 
فى يوم الأريعاء وأعاروه رعوسهم عند القتال وحملوء بها( . 

فإ كان فى هله القصص بعض البالغة فهى مبالغة الفكاهة الوكلة يتكبير 
الملامسم ليراها من غفل عتها » وليست مبالغة الخلق والافتراء . 

ومسا هى إلا سنوات على هذه الوتيرة حتى اجتمع له كل منتفع بالنظام 
الاجتماعى الحديد » راغب فى تدعيمه ووقايته من نذر الخطر والزوال . 

وعلى قدر هذا الدأب الشديد فى اجتلاب أسباب التمكين والتدعيم كان له داب 
مثله فى إتقاء أسباب التمرد » والإشعلال بالتظام » كما نسميه فى هذه الأيام  .‏ 
فما سمعت قط مصيحة فتنة إلا بادر إليها بما يسكنها ويردها إلى طلب الاستقرار 
والدوام . فمن أعدى معه المال أسكمه بإغداق امال عليه » ومن كأن من أل الججد 
والإنعلاص فى العبادة والزهادة فهو محتال على إقصائه أو تفيه من الشام بحيلة 
يوافقه عليها شركاؤه فى المصلحة ولا تعييه . 

حدق بعس الرهاد على هذا الترف الذى استفاض بين العلية والشرقاء فارتفست 
عليهم صيحة أبى ذر الغفارى بالنكير » وطفق يطالب الأغنياء بالإتغاق فى سبيل 
الله » حتى ولع الفقراء بسيحته وشكا الأغنياء ما يلقونه من نذيره أو بشيرء : 
ويثسر الذين يكدزون الذهب والفغمة ولا ينفقونها فى سبيل الله بمكاو من نار 
تكوى بها جبأههم وجنوبهم وظهورهم » . 

فأضفق معاوية من مغبة هذء الصيحة وأرسل إلى أبى ذر ألغف ديثار يسكته 
بهأ إن كان ممن يسكتهم الغنى عن الأغنياء فما طلم النهار ستى كانت 
الدناتير فى أيدى المعوزين الذين يلوذون بالداعية الأمين ويشكون إليه » ثم 
صلى معاوية الصبح وأرسل إلى الداعية رسوله الذى حمل إليه الدتائير يقول 


(1) مروج الذلعب للمسعودى : البزء الثاثى . 
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له : «إتقذ جسدى من عذابي معاوية فته أرسلئى إلى غيرك غأخطات بك . 
فقال له :ياينى ٠+قل‏ له : والله ما أصبح عتدنا من دتأتيرك دينار . ٠‏ ولكن 
أخرتا ثلاثة أيام حتى غيمعها » .. فعلم معاوية أن الرشوة هنا لا تغنى عن 
القسوة : وكتب إلى الخنليغة أن أيا ذر أعضل به فلا طاقة له بالصير عليه » فأتاء 
الإذن بدفى أبى ذر من الشام إلى المدينة » ثم ضاقت به المدينة أيضضا فتفى منهأ 
إلى قرية من أرباضها حيث لا يسمع له دعاء , 
« ل# ان 

وصتع يعبف الله بن سسب صاحب القول برجعة التبى إلى الدنيا ووصاية على 
على الخلاقة ‏ مثل هذ! الصنيع بعد أن دارا فأعيأه » فلما يقس عنه ومن ترغبيه أو 
ترهيبه ضيق عليه ثم أقصاه . 

والفته إلى من سماعم أعل الفتنة من طلاب الإصلاح والتيديل فكتب فى 
أمورهم إلى الخليفة يقول : 9 إنه قدم على أقوام ليست لهم عقول ولا أديان » 
أضجرهم العدل ء لا يريدون الله بشىء ولا يعكلمون بحجة ء إغا همهم الفعنة 
وأموال أهل الذمة ء والله ميتليهم ومختبرهم ثم فاضحهم » وليسوا بالذين ينكون 
أحدا إلا مع قيرهم .»اه 

ثم أخرجهم من دمشق إلى غيرها مستريحا متهم بالنفى والإقصاء » كأتما دمشق 
وحدها من بلاد المسلمين هى ألتى ينبغى لها أن تستريح . 

وعكذ! تعاقبت السنون وكل سنة تزيد معاوية وفرة من أسياب الرضا والاستقرار 
وقلة من أسباب القلق والطموح إلى التغيير ٠‏ حتى تميزت له الشام عند مبأيعة 
على وفيها أعظم ما يأتى فى مثل ذلك العهد من دوامى السكينة واستدامة الخال » 
وأقل ما يتأتى قيه من شواجر الغتنة والعصياتن . 

# #0 اه 

أما على ققد شاءت المصادفات إن تتمكس الآية فى حصته من الذولة 
الإسلامية أيا إتعكاس » فأوشكت أن نتعدم فيها دواعى الرغيا والاستدامة ٠‏ 
وأوشكت أن تتم فيها شواجر الغتئة وها نسميه أليوم بالإشلال بالنظام . . 


و بوااا0ي0ا0ا0اااا0ا0ا0اااا06060ا0ا0 


0 اأجاعع ولق - 1م يبصبييا 1ن 1 


فكان التنافس عنده على أشله بين الماصمتين الحجازيتين وبين الكوفة » لا 
يرضى أهل الدينة بما يرضى أعل مكة ء ولا يرضى أهل الكوفة ما يرضمى به هؤلاء 
وهؤلاء . حمعى ضاق به اللقام فى الحجاز وأوى إلى الكوفة مأوى « السسجير من 
الرمضام بالنتثر * . 

وكافت قبائل البادية تنفس على قريش غنائم الولاية ومنأصب الدولة »؛ وينظرون 
إليهم نتقرتهم إلى القوى المستأثر بجاء الدين والدنيا وحق أقلافة والسطوة ٠‏ وعى 
عمالة كان أسجى بالولاة أن يضغوها ويتلطفوا فى إصلاحها أو تيديلها ما استطاعوا 
لها من إصلاح وتبديل : ولكنهم على تقيض ذلك كاتر! يبأهون بها ويجدهرون 
بحديثها حتى قال سعيد بن العاص والى الكوفة : « إنما السواد بستان لقريش 1 » . 

وظهر هذا السضط من أثرة قريش فى خطب المتكلمين بلسأن أهلل البأدية حبين 
نسب لنزاع بين طلحة والزبير وأتصارهما وبين على وأنصاره » فقام فى الجمع رجل 
من عيد القيس يقول : 

ويا معشر المهاجرين ! . . أنتم أول من أجاب رسول الله ييه فكان لكم يذتك 
فغسل . .4 إلى أن قال يشير إلى خلافة أبى بكر : 8 ولم تستأمرونا فى شىء عن 
ذلك فسمل الله للمسلمين فى إمارته بركة ‏ ثم سأت واستخلف عليكم رجلا قلم 
تشاورونا فى ذلك . فرضينا وسلمتا . قلما توقى جعل أمركم إلى ستة تفر فأخمترجم 
عقمأن ع وبايعتموه عن غير مشورة منا ٠‏ ثم بأيعتم عليا من غير مشورة منا : فمأ 
الذى نقمتم عليه قدقاتله ؟ » . 

وهذ؛ كلام رجل يدين بفغسل المهاجرين ويقدمه فى صدر مقاله » فكيف يكلام 
الرجال من ينسون هذ! الفضل أو تغلبهم المنافسة على الشهادة به فى معرض 
الخنصومة ؟ . . وتعل النافثين بهذا الفيظ كاتوا يثوبون إلى بعض الصمر والتجاوز لو 
أتهم وجدوا من يشكون إليه فيحسن الإصشاء والاعتراف لهم باحق فى دعواهم » 
ولكنهم كانوا يشكون فيثور بهم الخالفون ويلجتوتهم إلى المت راغمين » قلما قال 
ذلك الرجل مقالته همو! بقتله لساعته لولا أن حمته عشيرته وصحبه . ثم وثبوأ 
عليه فى الفد فقتلوه وقتلوا معه قرابة سبعين . 


م 
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وكان العبيد وا موالى والأعراب الحرومون حانقين عتبرمين لا يرضون عن حظهم 
من العيش بعد أن علمهم الإسلام -حقوق المساوأة وشرع لهم شريعة الإنصاف » 
ولقد يكون معظم المتآمرين على قتلى عثمان من هؤلاء العبيد والموالى والأعراب 
المحرومين . فلما طولب على بالاقتصاص منهم لمقتل عفمان قال :« .. كيف 
أصنع يقوم يملكوننا ولا قلكهم ؟ .. ها هم عؤلاء قد ثارت معهم عبدإنكم وثأيت 
إليهم أعرابكم .وهم خلالكم يسومونكم ماشاءو! فهلا ترون موضعا لقدرة على 
شيء عا تريدوت ؟ * - 

وقالت السيذة عائشة » رضى الله عنها : « أيها الئاس ! . . إن الخوغاء من أهل 
الأمصار وأهل للياء ؛ وعبيد أهل المدينة اجتمعوا على هذا الرجل اللقعول ظلما 
بالأمس . . والله لأصبع عثمان خخير طباق الأرضن أمثالهم ...4 . 

60# هه 

وكأن مع على جمهرة القراء والحفاظ وأصحاب النسلك والفقه والشريعة »وهم 
لق كثير يعدون بالآلوف ويتفرقون فى الحواضر وقبوادى ؛ ولا يزالون كأنبياء بنى 
إسراثيل منذرين متوعدين ساخطين على ترف المترفين : متكرين لكل خلاف وأو 
يسير فى إقامة أحكام الدين ء لا يرضون عن الدنيا ولا عمن رضى بها من طلايها ‏ 
ولا يستمعوت إلى أمر إلا أن يكون فى رأيهم وقاقا لحكم القرآن كما يفسرونه وحكم 
السنّة كما يعتقئوتها ‏ وطللما وقفوا بين على وبين القتال لأنهم لا يستجيزونه ٠‏ أو 
عن الصلم والصحكم لأنهم يجلون القرآن عن قيوله . . فإذا كان أجناد معاوية 
يسمعوث الحق والباطل لأتهم لا يفرقون بينهما ولا يفركون بين اسل والناقة فهؤلااء 
الأجناد العارقون لا يسمسون إلا ما أجازوه وإستوجبوء ؛ لأتهم خخرسوا فى الأرض 
للتفريق بين الالال والحرام والمعروف ولأمكر ؛ قلا يجمعون على طاعة ولا يحاربون 
أو يسالون فى جماعة . وهم أقرب الئاس فى ذلك المهد إلى الجهر بالنذير والنداء 
بالتبديل والتغيير » والإصقاء إلى وحى الضمير قبل دعاء الأعير . 

واجتمع مع على فى لجاز والكوقة كل منافس على الخلافة متطلع إليها ولولم 
يجهر بطلبها محافة من شركائه الذين يزاحمونه عليها ‏ فمنهم من كان يقول لعلئ : 
تبايعك على أتا شركاؤك ومنهى من كأن يتسذل بقلة الصاورة له واليالاة بقوله » 
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ومنهم من كأن يحارب عثمأن ثم أصبح يحارب عليا باسم عثمان » تمحلا لذرائع 
إالخلاف وكراهة لاستقرار الأمور . ,. 
ل« اب« 

وقف كأن أبو يكر وعمر يمسكان كيار الصحابة بالحجاز ويحذرات منهم أن يتطلقو! 
فى الآارض فيقيلوا على الدنيا ويشجر بيتهم من التزاع ما يشجر بين طلابها » ثم 
ينصدع شمل الامة بالعشيع لهم وعليهم والتفرق بين أتصارهم وأعدائهم » وأوصى 
أبو يكر خليفته من يعده قاثلا : 

« . . أحذر هؤلاء النغر من أصحاب رسول الله عل الذين اتعفضت أجراقهم 
وطمحت أبصارهم وأحب كل امرع منهم أنفسه ء وإ منهم لخميرة عند َه وألحد 
منهم قإياك أن تكوته » وأعلم أنهم لن يزالوا منك خائفين ما خفت الله » . 

قلما سارت الخلافة إلى عثمان أهمل هذه السياسة الحكيمة وشق عليه أن يطيل 
حيسهم بالمسجاز والهيمنة عليهم بجواره » فانطلقوا حيث ذهيت بهم الذأهب . 
وكان منهم ما حذره أبو بكر حيث قال لعبد الرحمن ين عوف ؛ « ورأيتم الدنيا قد 
أقشيلت . . حعى تعخذوا سعور الحرير ونضائد الديياج ء وحتى يألم أحدكم 
بالاضطجاع على الصوف الأخربى 17 كما يألم أحدكم إذَا نام على حسك السعدات » . 

«#  #لاا#‎ 

روى المسعودى أنه 2 فى أيام عثمان إقتنى الصحابة النسياع واخال » فكان 
لعثمان يوم قتل عند غبازته خمسون ومائة ألف ديئار وألف ألف درهم » وقيمة 
ضياعه بوادى القرى وحنين وغيرهما مائة آلف دينار وخلف إبلا ويلا كثيرة ‏ 
وبلخ القمن الواحف من متروك الزبير بعد وقاته مسين ألف ديتاو » وخخلف لقب 
فوس وألف آمة . وكانت غلة طلحة من العراق ألف دينار كل يوم ومئ تاحية 
السراة أكثر من ذلك . وكان على مريط عيد الوحمن بن عوف ألف فرس وله 
ألف بعير وعشرة آلاف من الغنم » وبلغ الربع من متروكه بعل وفأته أربعة 
وثمانين ألفا » وخلف زيد بن ثابت من اللهب واإلغفة ما كأن يكسر بالفتوس 


(1) عتسوب إلى أتربيجات . 


غير ما.خلف من الأموال والضياع . وبنى الزبير داره بالبصرة وبنى أيفسا صر 
والكوفة والإسكندرية . . وكذلك بنى طلحة داره بالكوفة وشيف داره بألدينة 
وبناها بالممص. والآجبر والساج » ويتى سعك بن أبى وقاص داره بالعقيق ورقع 
سمكها وأوسع قضاءها وجعل على أعلاها شرفات » وبنى المقداد داره بالمدينة 
وجعلها مجصصة الظاهر والياطن » وخلف يعلى ين عتبه خمسين ألف ديثار 
وعقارا وغير ذلك ما قيمته ثلاثمائة ألف درهم » . 
1# # | |#ه 

عؤلاء أيضا أصبحوا فى حصة على من الدوئة الإسلامية عنصر! من أقوى عتاصر 
القلق والتبرم والتقور من دوام الآمر لتحكومة الجديدة ء خخلافا لأمثالهم فى معكسر 
معأوية . 

فالذى يشلبه على أصحاب الشروات فى كل مجتمع أنهم أتصار الحاثة القائمة 
وأعداء الثورة والاضطراب السياسى أو الاجتماعى على التخصيص » ولكن عؤلاء 
الأغنياء خعالفوا للمهوده فى مجتمع على فأصبحوا قادة السخط والشكوى وأعوتن 
الثورة والتغيير ولو فى سرائر القلوب كلما سحيل بينهم وبين الظهور وفى الثورة بفعل 
محسوس. ؛ لأنهم عرفو! عليأ من قبل ومن بعد فعلموأ أنه لن يقرهم على مأ هم فيه 
ولن يلبث أن يسحاسيهم على ما جمعوه من المال أو يأخذ عليهم طريق الزيد . 

عرفوا مذهيه فى حساي الولاية ومذعبه فى حساب إلخلافة » فلما كان وإليا 
لليمن أبى على بعضن الصسحابة أن يركيوا إبل الصدقة وقال لهم : إنما لكم مثهأ 
سهم كما للمسلمين .ثم لام العامل الذى أذن لهم أن يركبوها فى غيبته وهو 
منصرف إلى المج . وشاعت هذه القصة لأن أناسا شكوه إلى رسول الله 49 » 
فأتكر شكواهم منه وقال : للالقد علمت أنه جيش فى سبيل الله © . 
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ونا قام عثمان بالخلافة طال عتب على عليه ؛ لأنه أباح للعمال وإلولاة ما يس 

مباس فى رأيه » ولقى بالعتاب كل صحابى من إخوائه جمع مالا واستهوته فتتة 


البذخ والثراء - 
0 


ويس مذهية وإليا ولا مذهبه خليغة عريم أولتك الأغنياء الذين ذاقوا سصادوة 
الغنى وكرهوا أن يحرميه أو يحاسيوا علية 1 

ولم يكن فى وسع على أن يغض عنهم نظره ولو شساء ذلك » وهو لا يشاؤه ولا 
بحله لنفسةه وقد أنكره على غيره 4 آنه إذا غض نظرء لم يستطع أن يقس الأتظار 
امفتوحة التى ثارت بعثمان وبايست عليا بعده ليصنع غير ما صتعه عثمأن وغير ما 
أثارهم عليه ِ 

فلا دعاأة الدنيا رأضوت مطيعون ولا دعأة ألذين رأضوت مطيعوت ا الغقراء 
والجهلاء راضون مطيعون ؛ وما منهم إلا من هو قلق متوفز لا يسكن به سكن ولا 
يدوم به قرار 1 

وكل أولدك كانوا فى حصة علي من إالدولة الإسلامية +ولم يكن لمعاوية فى 
حصيته شاحرة فتنة من هذه الشواجر هيل كان لد فى موضضع كل واحدة منها دعامة 
تمكين وتأييف . 

وإن هذه الشواجر على كثرتها وقوتها لفى غتى عن صلة أخرى من علل الغساد 
والشقاق تياف [ليها . 

الدولة الإسلامية . . ققد أضيفت إليها علة أخرى » بل أضيفت إليها أكثر العثل 
التى تبتلى بها دولة أو -حكومة ع وعى أعتمادها فى مواردها على غيرها 5 

فكانت موآرد الشام فى الشام تقسها عي خراج أو أتفال أو تحبارة . آم موارث لحار 
فقد كانت بعيدة عنه وإن دغلت فى طاعته وجنحت إلى القائم بالأمر فيه . 
وكأنت مصر والسواد عن خصة على ٠‏ ولكنه لم ينتفع بمصر كثيرا لتعاقب الولاة 
فيها ؛ ولم يستفد. بالسواد كثيرا لتعاقب الفتن وإلغارات عليها . . وسحسيك من هذا 
داعية قلق وباعث مخخافة وميطل أمان وطمأتينة . . 

# اوه 4ه 

وينبغى أن نذكر أن الحيلة فى هذا ال سيم قليلة ء وأن الحسوادث هى التى 
إختارت لكل حصة من الخصتين زعيمها وأشبه الناس بها وأقربهم إلى ولاية أمرهأ 
و« كما تكونوا يول عليكم ؛ . .ولا محل فى هذه القاعدة لخيلة أو اختيار .. 
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فلم يكن أحد أشيه بقيادة المنافع المستيقاء من معاوية » ولم يكن أحد إشبه من 
على بقيادة الشككوى التى تطمح بأصحابها إلى التغيير . 

إن شكا أتاس غلبة قريش + فعلىئ كان يشكو متها ويظن الظنون بحقدها عليه 
وتكراتها لحمقه » ويقول فى كتأب من كتيه إلى أيه : « . . ودع عنتك قريشا 
وتركاضهم فى الضلال وتحولهم إلى الشقاق » فإن قريشا قد أجمعت على حرب 
أخيك إجماعها على مرب رسول الله يلق قبل أليوم ...4 . 

وإن جاءت صيحة الإصلاح والتغيير عن طريق الدين على مذهب الحفاظ والقراء 
والنساك فعلى كان إمام أهل العلم والقراءة وأحق عن يتكلم بتفقيه أو تغسير . 

وإن جاءت من صيم الغقراء فعلى فقير : أو من تهافت الولاة على امال فعلي* 
يبغض هذأ التهافت كما يبغضه أضعفف الغقراء عن زهف فيه لا عن قلة الوسائل 
إليه .. 

فما شكا شاك قط إلا وعلى له فى شكواه ٠‏ وكيف ينجو رجل كهذا من قيادة 
الدولة التى قامت على التبرم بالحال والطموح إلى التغيير ؟ . . وأية حيلة له إلى 
جانبي حيلة الحوادث وتوفيق المقادير ؟ 

## اجا 

كان على موذج أصحايه الأعلى, »وكان معاوية نموذس إصحابه الأعلى . وكاتا 
لأجل ذلك فى موفيع رشحتهما له الحوادث قسرا قبل أن يرشسا له بإرادة مريد . 

وما نحن يقادرين على وزن الرجلين ولا على المقابلة بيتهما قى الرأى والعمل ما 
لم تستحضر هذه الحقيقة أبدا » وما لم نذكر أبدا أن أحدهما كأن يعمل والحوادث 
سحريرى علية وأآن الآخر كان يعمل وإلخوادين عدة فى يديه ! . 





الفصز الكلممر. .ده 


بويع لعل بالخلاقة بعد حادثة من أفجم الحوادث الدامية فى تاريخ الإسلام ؛ 
وهى مقتل الخليفة عقمان بن عفان فى شيخوعحته الوأهنة . يعد أن حصروه بين 
حجدرات دأوه ء وكاد يقتله الظماأ لو أمهته القتلة بفبعة أيام ء 

وأفجم ما كان فى هذه الحادثة : أنها بلاء لا يدقع وقضماء لا حيلة لأحد فى 
اتقاثه لآن المسثولين عنه كثيرون متفرقون فى كل جانب يتأصرء أو يعاديه . . فإذا 
امتدم الأعداء لم يمتنع الأصدقاء » وإذا بطل الشر الذى فيه اخختيار لم يبطل الشر 
الذى لا حيار فيه ؛ وربما كان حسن النية وسوء ألنية هنأ صنوين متسأويين » فمن 
الآاعمال المؤسغة ألتتى عصحلت بالفاجمة أعمأل كثيرة بدرنت من عكماث نقسه 4أو 
لعله أقدم علّيها بعذ قصد وعراجعة » وليست عى فى تعجيلها ولا فى سوء مغبتها 
بأهون من أعمال الأعداء . 

مضت الستون الأولى من خلافة عثمان على خخير ما كان يرجى لها أن قضى فى 

ثم تشيرت الأحوال فجأة من جانب الراعى ومن جانب إلرعية » لأسباب لم 
تكن طارثة ساعة ظهورها ء وإن لهرت عواقبها طارثات» . 

وتتسالنت الأسباب التى أوجبت ذلك التغيير بعد الستوات الأولى + ولكنها قد 
تتحصر فى سيبين اثنين جامعين لغيرهما من الأسبابي العديدة » وهمأ إمعان امخليفة 
فى الشيخونحة + واستمراء الأعوان لما نعموا به من لين اللخليفة ولين الرغد والمتاع . 

ولقد كعبت الأسفار الطولات فى إحصاء الملخذ على عثمان رضى الله عته : 
وكعيت الأسفار المطولات فى تبرثة الخليقغة من تلك المأخذ أو الاعتذار له بأحسن 
الأعذار وتفسيرها على أحسن الوجوه ؛ لآث المسالة مرجت من عداد ال مسائل 
التاريضخعية » وأتتقلت إلى يداف النزاع بين الأحرّاب والمذاهب وأقاويل ادل 


سي 


والمجاس . . فجسلها الشيعيون وأهل الستة ذريعة إلى تأييد مذهب وإتكار مذهبي 
فى الخلافة والخلغاء ء ورا الأولون يبالغون فى الاتهام نكما يبالخ الآتحرون فى 
الدفاح ؛ ولا علائل هنا من شرح هذ! وذاك اودلا هو ما يقتضيه كلامتا الآث . . واعا 

إلا أتنا تزع هنا بالإشارة إلى التذمر الذى أثار الفعدة » والإلمام بأسيابه عتف 
أصحابه . . فمما لا شك فيه أتهم تذمروا لأسباب تثيرهم وإن طأل الشك واللتدل 

أهم هذه الأسياب ء أنه خالف بعس السان التى اتبعها الثتبى عليه السلام 
فى الآذان والصلاة » وأنه أدنى أتأسا من أقاربه كان رسول الله عليه السلام قد 
أقساهم عن المدينة .. قفاستدعاهم إليه بعد أسحتخلافه وأغدق عليهم إلتح 
والأموال وأنه أطلق العنان لآبناء أسرته فى الولاية والعمالة ‏ ومئهم من أتهموه 
الخارث بن الحكم زوج أبنعه عاتئشة مائة ألف درهم من بيت ألمال » وأقه توسع 
فى بناء القصور » وحرم بعس الصحابة » وضرب بعضهم على مشهد من الملأ 

ولم تنس سنوات على هذه الال حتى كثر المترفون من جائب والمتربون عن 
اتيب آخر » وشاع بين !أخانبين ما يشيع دائما فى أمثال عذه الأحوال من ل اوسحاة 
والبفضاء والتؤيد بالتهم واللجاجة » وإضافة الأوهام إلى الحقائق فى لق ذرائع 
زاف والشحتاء . 

ويدل على خطر مساألة الشروة فى هذه الفتئة أن الناس تأليوا على الخليقة 
صرة . فأرسل فى طلب على ليصرفهم عنه : كلما قدع إليه اسعأاذته فى 
إعطائهم بعقن الرشف العاجل عن بيه المأل ٠‏ فأدن له . فالصركوا عن زعماء 
الفتنة ؛ وهدمو! 1 حون .ل 

ثم توافد المتلمرون من الولايات إلى المدينة مجندين وغير مجددين  -‏ وتولى 
زعامة التذمرين فى بعضن الاحيان جماعة من أجلاء الصحابة » كتير!ا صحيفة 
وقعوها وأشهدوا فيها المسامين على مآعذ ألأتليقة . . فلمأ حملهاأ عمار بن يأسر 
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إليه ء غضب وزيره مروان بن الحكم » وقال له : « إن هذا العبد الأسود قد جرأ 
عليك إلدأس . . وإنك إن قعلعه تكلت به من وراءه » فضريوه ححتى غشى عليه . 

وقى سرات أشمرى ؛ كات الخليفة يصفى إلى هذه الشكايات ويندم على مأ 
استر-حة أعوانه بعلمه أو يغير علمه » ثم يعلن العوبة إلى رعاياه ؛ ويؤكد لهم الوعد 
بإقصامء أولتك الاعوان وإخخلاقهم فى أعمالهم يمن يرس المسلمين ٠‏ ويرضى الله . 

ثم يغلبه أولتك الأعوان على مشيقته » فيبقيهم حيث كانوا وعلى لهم فيما 
تعسودوه من السرف وإلتكاية » وعلى رأسهم سروات بن كم .. أبغض أولعك 
الاعوات إلى المستلسن ححتى من أهل الخلذيغة المقريعن . 

وكات بعض الوقود يشكوث ولاتهم فإذا عادوا إلى بلادهم تلقاهم أولتك الولاة 
بالأذى وقتلوا بيعضهم ضسرياً على ملا من الشاكين الذين ينتظرون الإنصاف . 
فيعود المضروبون إلى الشكوى » ويتصرهم أجلاء الصحاية عند الخليغة » ويسألوته 
أن يولى عليهم غير وأليهم المسىء إليهم . فإذا توجه الوالى الديد إلى مكانه » إذا 
فى الطريق رسول يحمل خغطابا للوالى المعزول » يأمره فيه يقتل من يفف إليه من 
حاملى الشكوى وحاملى كتاب الولاية . ويقرء قى مكاته ] 

حدرث هذا مع وقد مصر » واختلفت الأقاويل فى تأويله من متهم للخليفة ظ 
وعتهم لمنافسيه على المخلاقة » ومتهم لوقد الشكوى الذى عثر بالقطاب + ومتهم 
أروان ين الكم ‏ عنسر السوء فى هذه المأساة كلها وهو أولى الأقاويل بالترجيح 
وللتصديق ؛ إذ كان أيسر شىء على مروان لو كان بريثًا من هذه اللكيدة أن يكشغب 
حقديقتها بسؤال الغلام حامل الطاب » وفى كشف هذه الحقيقة إبراء له ؛ وتسزيز 
لسلطان لخليفة » وفضيحة لأعدائه » وإدحاضي لمسجة الفعنة » ودعوة الإثارة 
والحريض . . ولكنه أهمل السؤال » وقنع من تبرئة نفسه يقذف التهمة على 


متنهميه . 
عد اع #« 
وظل سلنليفة والقوار يشتبكون ويتحاجزون .. لهم فى خرب ءولا هم فى 
سالام 1 
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وكلما تماجزو! بعد إشتباك منقر بالشر : زاد اخليفة مسقا » وزاد الثوار ضراوة ء 
وزاد التوجس بينهم استفحالا واتسع مع التوجس مجال السعاية والإرجاف بين 
الفريقين حتى بلغ الكتاب أجله . . 

وتوسط على بين ا-لخليغة والثوار » فاستمهلهم إخليفة ثلاثة أيام يرد فيها المظالم 
ويعزل العمال للكروهين . 

فانتظر الثوار هذه الأيام الثلاثة تليية أنصيحة على . . . ومنهم من يسىء الظن » 
ويرى أن الطخليفة إغا يستمهلهم فى اتتنظار المدد الذى طلليه من الأمصار 6 

واتقفضت الآيام الغلاثة على غير جذوى .. 

وتفاقمت اثفتتئة » وأحاط الثاثرون ببيت عثمان . . لا يقنعون فى هذه الكرة إلا 
أن يعتؤل أو يسلمهم مروات بن الحكم » أو يعزلوء عتوة ‏ 

وجاء فى رواية « شداد بن أوس » إن عليا رضمى الله عنه » خمرج من منزله يومثذ 
معتماً بعمامة رسول الله متقلداً سيفه ء أمامه الحسن وعبد الله بن عمر فى تقر من 
المهاجرين والأتصار حتى حملو! على الناس وفرقوهم ء ثم دتملوا على الخليفة فسلم عليه 
على . . وقال بعد تمهيد وجيز 0 . . لا أرى القوم إلا قاتليك »فمرنا فلتقاتل 4 . فعاف 
الخثيفة : « أنشد الله رحلا رإى لله حقا » وأقر أن تى عليه حقا » أن يهريق فى 
صسببى علء محجمة من دم أو يهريق دمه فى »© فأعاد على القول » فأعاد عليه هذ! 
الجدواب . . ثم مرج من عتذه إلى المسجد . وحضرت الصلاة قنادوه : « يا أبا 
لسن - تقدم قصل بالتاس » فقال : ١‏ لا أصلى يكم والإمام محصور ؛ ولكنى 
أصلى وسحدى » » ثم صلى وحذه واتصرف إلى مشّله ؛ وترك أيتيه مع أبناء زمرة 
من الصحابة فى -حراسة دار اأخليفة ء ليعلم الثوار أتهم معتدون على كل ذى خطر 
فى الإسلام إن وصلوا إلى الخليقة باعتداء . . عساهم إن علموا ذلك أن يتهيبوا 
المركب ع غلا ينزعوا بالشرغاية عتزعه . 

إلا أن الثوار علموا أنتهم مأحوذون بالانتظار مغلوبون بالمطاولة فعسوروا الدار وولغوا 
فى دم طهور لو هان على صاحبه أن تسفك الدماء فى سبيله لعز عليهم أن يسفكوه . 


|  ة#خ‎ |  # 


0 


وللإفاضة فى مقتل عثمان وعيرة هذا المقتى » مكان غير هذ! المكان . وكتاب 
غير هذا الكتاب . 

فإما تحن فى صند الموقغف الذى وقغه على من هذه الخرعة : وما ينم عليه هذا 
الموقف من خطلقه ورأيه وسريرته وجهرء . . وإنما يعتينا هنا أن نسأل : أكان عليه وزر 
فى هذه الجرية ؟ . . أكان فى مقدوره عمل عسالح يعمله الإنقاذ عثمان من هذا 
المصير؟ .. 

ونحن لا تسأل هذا السؤال لترجع في جوايه إلى دل الجادلين وأقأصيصس 
الادحين والقادحين . . فقد سال فى إلخلاف على هلا السؤال دم غزير ومداد 
كثير » وليس علينا تحن أن نزيد قطرة أو قطرات على هذا البحر السجور الذى 
لارئ فيه . 

ليس عليئا هذا ؛ لأننا تستطيع أن تعبره إلى حقيقة مأئلة لمن يشاء أن يرآها » 
وفيها القنى - ولو بعص الغنى ‏ عن الإسهاب فى السؤال واجحواب .. 

فالمقيقة التى لا يطول فيها الريب ء أن عليّاً رضى الله عته لم يكن أقدر على 
اجتئاب هذا المصير عن معاوية أو من عثمان نفسه »ء لو شاء عثمان أن يستمع إلى 
بعص التاصحين إليه . 

فقد كان معاوية وإلياً عزيزاً ع له جند يرسله إلى الخليفة فيحميه فى اأشدة 
اللازمة وإن أباء ؛ وكات لمعاوية قبول عند عثمان لم يكن لعلى ولا لأحد من 
خاصائه ؛ وكان عو أقمن أن عيل بسثمات إلى الرضا بالحراسة أو الرضيا بالرحلة إلى 
مكة أوإلشام علو أراد . 

وكأن فى وسع عثمان أن يرحل إلى عمكة » وهى أمن له من المديئة ؛ أو يرحل 
إلى الشام » وقد كانت مفتوسمة له قبل أن تغلقها الفتنة ورد الثوار فى العصيأن . . 
أما على فقد كان موقغه أصعب موقف يتغميله العقل في تلك الأزمة الغفوفة 
با لمصاعب من كل جائب . 

كأن عليه أن يكيس الفرس عن الماح وكان عليه أن يرقع العقيات والحواجز 
من طريق الفرس . . كلما -حيل بينها وبين الانطلاق . 


ا يي ا 


كان تاقداً لسياسة مكمان وبطاتته التى حجبته عن قلوب رعاياه . . تأاصحا 
للخطيفة بإقصاء تلك البطانة » وتبذيل السياسة ألتى تزيتها له وتغريه ياتباعها وصم 
الآذان عن التاصحين له بالإقلاع عنها . 

وكان مع هذا أول من يطالب بالغوث ٠‏ كلما هجم الغوار على تلك البطاتة » 
وهموا بإقصائها عدوة من جوار !لخليفة . 

كأن الثوار يحسيونه أول مسثول عن السعى فى الإصلاح » وكأن الختليفة يحسبه 
أول مسثول عن تهدئة بال وكف أيدى الثوار . 

ولم يكن فى العالم الإسلامى كله رجل آخر يعانى مثل هذء الممضلة التى تلقاه 
من جاتبيد كلما حاول الام متها ؛ ولا تعلاصض 1 

وضاعف هذا الحرج الشديد الذى كان يلقاء فى كل خطوة من خمطواته ؛ إتد لم 
يكن بموضع الحظوة والقبول عند الخليقة حيثما وجب الإصغاء إلى الرأى والعمل 
بالمشورة . وإنما كان مروان بن الحكم موضع الحظوة الآولى بين الكقربين إليه . . لا 
ينجو من إحدى جتاياته التى كان يجنيها على الحكومة والرعية حتى يعود إلى 
الخليفة فيوقع فى روعه أن عليا وإخوانه من جئة الصحاية هم الساعون بين الناس 
بالكيد له وتأليب الثائرين عليه » وإته لا أمان له إلا أن يوقع بهم ويعرص. عتهم 6 
ويلتمس الآمان عند عشيرته وأقربائه » ومن هم أحق الناس يسلطاته وأصدقهم 
رغبة فى ذواعه .. 

ففى المؤتمر الذى جمعه الخليغة للتشاور فى إصسلام الأمر وقمع ألفتنة »لم يكن 
على مدعواً ولا منظوراً إليه بعين الغقة والمودة . . بل كان المدعووت إلى المؤمر من 
أعد امه والكارهين لتصحه . . وهم معاوية وعمرو بن الماص وعيد الله بن أببى سرح 
وعيف الله ين عامر وسعيف ين العاص ٠‏ وهم فى جملتهم أولثك الولاة الذين 
شكأهم على وجمهرة الصحابة ؛ وبرست يهم دور المهاجرين وألأنصار . 

قآل لهم عثمأن : « إن لكل امريع وزراء وتصحاء » وإتكم وزراثى وتيحائى وأهل 
تشتى وقد صنع ألناس مأ قد رأيتدم » وطلبوا إلى أن أعزل عمالى » وأن أرجع عن 
جميع ما يكرهوت إلى ما يحيون . . فاجتهدوا رأيكم وأشيروا على » .. 


ا 


قال معاوية : 2 أرى لك يا أمير المؤمتين أن ترد عمالك على الكفاية لما قبلهم 4 
وأنا ضامن لك ما قبلى » : 

رأى رصل يريد أن يحتفظ يولايته ٠ولا‏ يريد أن يشفضب أحذا من أصساب 
الولاياتك فى غير معبيره . 

وقال عيد الله بن عامر : « رأس للك يا أمير المؤمئين أن تأمرهم يجهاد يشغلهم 
عدك ء وأن تجمهرهم فى المغازى حتى يدلوا لك . . فلا تكون همة أحدهم إلا 
نشسيفه ,. # 2 

رأى رجل يريد أن يشغل الناس عن الشكوى ولا يريد أن يزيلها » ثم هو لا يبالى 
أن يخلق جهاد! تسفك فيه اللماء فى غير جهاد مطلوب . 

وقال عبد الله ين سعد : « أرى يا أمير المؤمئين أن التاس أهل طمع . قأعطهم من 
هذ! المال تعطف عليلك قلوبهم » . 

رأى رجل يشترى الرضا بالرشوة » ويستبقى ما فى يديه منها . 

وقال عمرو بن العساص » وهو بين السخط على ولاية فاتها والطمع فى ولاية 
يرجوها : ١‏ أرى أتك قد ركيت التأس بمأ يكرهون فاعتزم أن تعدل . . فإن أبيت , 
فاعترم أن تعتزل . . فإن أبيت ء فاعترم وامغن قدما » . 

رأى رجل عيته على الخليفة وعينه على أثوار » ولهذا بقى حتى تفرق امجتمعون . . 
ثم قال للمخليفة «حيث لا يسمعه أجل غيره : « والله يا أمير المؤمنين لآنث أعز على* 
من ذلك . . ولكنى قد علمت أن سمبلغ الناس قول كل رجلى منا فأردت أن 
يبلغهم قولى فيثقوا بى . . فأقود إليك خميرا وأدفع عنك شرا ..» . 

#0 0# # 

وكان هؤلاء هم الوزراء والتصحاء وأهل الشقة عند عشماأن »ومن ورائهم مروان بن 
الحكم يلازمه ويكفل لهم أن يحيمب التصحاء عنه »وفى مقلمتهم على وإخوانه .. ثم 
تغرق اللؤمرون وقد رد عشمان كل عامل إلى عمله » وأمره بالتضييق على من قيله . . 

فكانت حيلة علي فى تلك المعغملة العصيبة جد قليلة » وكان الحول الذى فى 
يديه أقل من الحيلة . 


غير أنه مع هذ! قد حلم غأية ما يصنمه رجحل معلق بالتقيضين » فصوي 
بالتبعتين ؛ مسئول عن !خليفة أمام الثوار ومسثول عن التوار أمام الخليفة . 
حجاءه الثوار مرة عن محر نحاصة » يتخطون الخليفة إليه ويعرضيون الخلافة عليه . 
فلقيهم أسوأ لقاء » وأتذرهم لثن عادو إليها ليكونن جزازُهم عنده وعند الخليفة 
القائم جزاء العصاة اللفسقين فى الأرض. . 
وجاءوه مرة أخرى وحجتهم ناهفضة » ودليل التهمة التى يتهمون بها يطاتة عثمان 
فى أيديهم , , مجاعوه بالخطاب الذى وجدوء ٠‏ فى طريق مسر مع غلام عثمان ؛ يأعر 
عامله يقتلهم بعد أن وعدهم خميراً وأجابهم إلى تولية العامل الذى يرضيهم ء فلم 
تخدعه حجتهم الناهضة . ولم يشأ أن يملى لهم فى ثورتهم واحتجاجهم من جراء 
ذلك الخنطاب المشكوك فيه » وجعلهم متهمين مستوتين بعد أن كأنوا متهمين 
سائلين »فقال لهم « وما الذى جممعكم فى طريق واحد ؛ وقل تصرجتم عبن 
المديدة متفرقين كل منكم إلى وجهة ؟ 4 . 
اعد اع 

وكانت حيرة على بين التقريب والإبعاد » أشد من حيرته بين الخليفة والثوار . . 
فكان يؤمر تارة بمبارحة المدينة ليكف إلناس عن الهتاف يأسمه » ويستدعى إليها 
تأرة تيردع الناس عن مهاجمة الخليفة » فلما تكرر ذلك » قال لابن عباس الذى 
حمل إليه رسالة عثمان بالخروج إلى ماله فى يتبع : # ياابن عباس . . ما يريد 
عثمان إلا أن يجعلتى جملا ناضحا بالغرب - أى الدلو - أقبل وأدير . . بعث إلي؟ 
أن أسرج :ثم بعث إلى أن أقدم ثم هو الآن يسعث إلى أن أخحرج . . والله لقشاك 
دقعت عنه حتى خحشيت أن أكون أثماً » . 

ثم يلغ السيل الزبى » كما قال عشمآن رضى الله عنه » فكتب إلى على” يذكر له 
ذلك ويقول : « إن أمر الداس ارتفع فى شأنى قوق قدره  .‏ وزعموا أتهم لا يرجعون 
دون دعى وطمع فى من لا يدقع عن تفسه . 

فإن كنت مأكولا فكن خير اكل 0 وإلا فأدركتى وما أمسزق 


ول 20 


فعاد على ؛ وجهل فى إنقاذ الخليفة جهده ؛ ولكته كأن يعالج داء استمصى 
دواؤء وابتلى به أطباؤه ‏ . فكلهم يريد تغييرأ يأتى من قبل الغيب أو يأتى من قبل 
الأخرين ه ولا يقير شيئا من عمله أو مستطاعه ؛ ولعل اخليغة لو شرع فى التغيير 
المرجو يومشل لا لجدى عليه عظيم جدوى » لفوات أوانه وأتطلاق الغئنة من أعنتها ؛ 
وأمتتاع التوفيق والصفاء بعد مأ وقر فى التقوس ولغطت عله الأقوأه . 

وعد الشلرغة وعده الأخير . . ليصتحن الأحوال ويبدئلن العمال . 

وأحاطت به بطاتته كدابها فى أثر كل وعد من هذه الوعود + تنهاه أن بتجزه 
وتتحيفه من طمع النأس فيه ء إن هو أغيرز ما وعذهم -حين توعدوه . 

وكانت اخرأة أصدق نظرا من الرجال فى هذه الغاشية العى تضضل فيها العقول .. 
فأشارت عليه امراته السيذة نائلة باسترفباء على والإعراضش عن هذه البطانة » ولم 
يكن أيسر على بطانته من إقتاعه بشمعقف هذا الرأى بعد سماهه من إمرأة ضعيفة ع 
فكان مروإن يقول له : « والله لإقامة على خطيكة تستغفر الله منها أأجمل عن توبة 
تخوفه عليها » .. 

وكان هو يأذن له أن يخرج ليكلم إلتاس 0 يكلمهم إلا بالرجر والإعصرار 55 
كما قال لهم يوما ١‏ « ما شأتكم قد اجتمعتم كاأتكى جكتم لتهب شأهت 
الوجوه . . جقتم تريدون أن تنزعرا ملكتا . , ارجعوا إلى متأزلكم » فأنا والله ما 
تحن مغلوبين على عأ فى أيلينا © . 

إذن بطلت الروية ؛ ولم يبق إلا لحظة طيش لا يذرى كيفه تبدأ ولا يؤتى للأحد 
إذا هى بدأت أن يقفا دون منتهاعاً . 

#١ 

هيدم الثوار على باب الخليفة ؛ قمنعهم الحسن بن على واين الزبير ومحمف بن 
طلحة ومروان بن الحكم وسعيد بن العاص وطائفة من أبتاء اليحابة .. 

واجتلدو! فمنعهم عتمات وقال لهم : « أنتم فى حل من تصرتى » وقتيح 
الباب ليمتع اطبلاد -حوله .. ثم قام رجل من أملم ينأشد عثمان أن يعتزل 3 
فرماه كثير بن الصلت الكندى بسهم فقتله ؛ فجن جنون الثوار يطليون القاتل 


ا ار 


من عقمان » وعثمان يأبى أن يسلمه ويقول لهم : ١‏ لم أكن لأقتل رجلا نصرنى 
وأنتم تريدوت قتلى . . 4 وعرّ على الثوار أن يدخلوا من الباب الذى كأن قد أغلق 
بعد فتحه ء فاقتحموا الدار من الدور التى حولها . . وأقدموا على فعلتهم 
التكراء بعد إحجام كثير . 
لولم تقع الواقعة فى هذه الفحظة الطائشة » لوقعت فى الحظة غيرها لا يدرى 
كيف تبدأ هى الأخرى . . فإئا هى بأدرة واحدة من رجل واحد تسوق وراعها كل 
مجتمع حول الدار من المهاجرين أو المدافعين .ولا أكثر من للبوادر بين ثوار لا 
يجمعهم رأى ء ومداقمين لا يضبطهم عنآن . 
وتقل الخبر إلى المسجد » وفيه على جالس فى نحو عشرة من المصلين » فراعه 
منظر القادم وسأله : 8 ويحك ما وراءك ؟4 قال : « وإلله قد قرغ من الرجل » فصاس 
به : < قبا لكم أثخر الذهر .. » وأسرع إلى دار الخليفة المقعول . . فلطم الحسن » 
ورب سين » وشتم محمد بن طلحة وعبد الله ين الزبير وجعل يسأل ولديه : 
و كيف قعل أمير الأؤمتين » وأنتما على الباب ؟ » فأجاب طلحة : و لا تضرب يا 
أبا اسن ولا تشتم ولا تلعن ءلو دقع مروان ما قتل * . 

# ا# 
بعد مقتل عفمان » وأميرها الغافقى بن -«حرب » يلتمسون من يجيبهم إلى القيام 
بالآأمر ء والمصريون يلحون على على وهو يهرب إلى الحيطات 5 ويطلب 
الكوفيوت الزبير غلا يجدونه » واليصريوتن يطليون طلصة فلة يجيبهم : فقالو! 
فيهما بينهم :لا نولى أحذا من هؤلاء الشلاثة . قمضوا إلى سعك بن أبى 
وقاص فقالوا : إنك من أهل الشورى . فلم يقبل منهم ء ثم راحوا إلى أين 
عمر فأبى عليهم ؛ فحاروأ فى أمرعم ٠‏ ثم قالوأ : إن تحن رجعتا إلى أمصارتا 
بقتلى عثمان من غير إمرة اختلف النأس فى أمرهم ولم تسلم . . فرجعوا إلى 
على فألحوا عليه » وإخد الأشعر بيده فبايعه وبايعه الناس .. وكلهم يقول : 
لا يصلم لها إلا على ع فلما كأن يوم الجمعة وصعد على المْتبر ؛ بأيعه من لم 


(1) البساتين . 


ا ااا لل 


يبايعه بالآمس وكآن أول من بايعه طلحة بيده الشلاء . فقال قائل : « إنا لله 
وإتا إليه راجعون » ثم الزبير ء ثم قال الزبير : 9 إنما بايمت عليا واللج على 
عتقى والسلام لع اه 

وهذا القبر على وجازته قد حصر لنا أسماء جميع المرشحين للخلافة بالمديئة 
عدد مقتل عثمان . . وربما كان أشدهم طلبا لها طلحة والزبير » اللذان أعلنا ارب 
على على يعد ذلك . . فقك كانا يمهدأن لها فى ححيأة عثماأن » ويعمسبان أن قريشا 
قد ألجمعت أمرها ألا يتولاها هاشمى »ء وأن عليّاً وشيك أن يذاد عنها بعد عثمان 
كما ذيد عئها من قبله , وكانت السيدة عائشة تؤثر أن تثول إلخلائة إلى وأحد من 
هذين . . أو إلى عبد الله بن الزبير ؛ لآن طلحة من قبيفة تيم والزبسر زوج أخمتها 
أسماء » وفى تأييد السيذة عائشة أواحد منهما مدعاأة أسل كبير فى النجاح . . 

على أن الرأى هنا لم يكن رأى قريش ولا رأى بثى هاشم . . فلو أن عغمان 
ماري حتف إتقه ؛ولم يذهب ضحية هذه الثورة لماز أن تجتمع قريش فتعقد البيعة 
خليفة غير على بن أبى طالب » وجاز أن يختلفب بنو هاشم . . قلا يجتمع لهم 
وأى على وجل من رجالهم الشلاثة المرشصين للخلافة وهم ؛ عقيل ء وعلى » 
وإين عيأس . 

د الود ا« 

ولكنها الغورة. الااجتماعية التى تنشد رجلها دون غيره ولا مسحي لها عنه - ٠‏ كإنه 
ترددت أياما ٠»‏ فذإاك هو التردد العارفى الذى يرد على القاطر لا محالة + قبل 
التوافق على رأى جازم  .‏ ثم لا معدل للثورة عن الرجل الذى تمجه إليه وحده 
على الرغم متها . 

قطلحة والزبير ء كانا يشبهان عقمان فى كقر ما أخذه عليه المتتحرجون فى 
الدين » وقرد له الفقراء الحرومون . . كأنا يخوضان فى الخال »ولا يقهمان الزهد 
والعلم على سئة العاقمين المتزمتين » فإذ! طلب الثائرون خليفة على شرطهم ووفاق 
رجائهم . . فماهم بوأجديه فى غير على بن أبى. طالب » وقد قال يحق : « إن 
العامة لم تبايعتى لسلطان غالب ولا تعرضى حاضر » ولو شاء لقال عن القاصة 
الذين لا يطمعون فى الخلاقة مقالته عن العامة فى إتقيادهم إليه بغير رهبة ولا 
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رغبة . . فقد كان آولنك الخاصة جميعاً على رأى العامة فى حكرمة عثمان 
وبطاتته » وإن أخفى يعضهم لومه . . ولم يذهب يعضهم فى اللوم مذهب الثوار فى 
التزق وسغك الذدماء 1 

وتعتقد كما إسلفنا أن هذء لأحقيقة هى أولى الحخقائق بالتوكيد والاستحضار » 
كلما عرض أمر من أمور الخلاف والتردد فى تخلافة على رضى الله عنه . . فَإِذًا عمى 
فهمت على وجهها ؛ فكل ما عداها مفهرم البواطن ولظواهر منسوق, الموارد والمصاهر . . 
وإذا هى ألم تفهم على الوجه الأمثل أو تركت جاتبا ؛ وبحث الباحثون عن العلل 
والعواقب فى غيرها فالعهد كله غامقن. مجهول » والموازين كلها متقوصة سواء فى 
تقدير الرجال أو تقدير الأعمال وجعاز حيتثذ أن يرمى على بألخطأ .ولا خط 
علد يسحسيه غيره غى موصعه ؛ وها هو حكدم الموقف الذى لا محيد عنه - واجاز 
ورود هذا المورد  .‏ فكروا فيه أو طرقره اعتسافاً يقير تفكير . . 

ا« اه« 

غلم تكن الساأثة غلاقا بين على ومعاوية على شىيء وأحد ؛ ينسم قيه النزاع 

ولكنها كانت خخملافا بين نظامين متقابلين وعالين متناقسين : أحدهما يتمرد ولا 
سكير » والآخر يقبل الحكومة كمأ استجدت ويميل غيها إلى اليقاء والاستقرار . . 

أو هى كآنت صراعاً بين الخلافة الدينية كما تمثلت فى على بن أبى طالب » 
والدوثة الدنيوية كما مكلت فى معأوية بن آأبى سقيات : 

وليس موقيع الحسم فيها أن ينتصر على . . فيحكم فى مكان معاوية + أو 
ينتصر معاوية فيحكم فى مكان على ء يل موضع اسم قيها مياد إلحكم 
كيف تكون إذ! تشلب واحد منهما على خصمه ؟ أتكون مباديع إلخلافة الديئية 
أو مبادين الدولة الفتيوية ؟ . . أتكون مباديع الورع والزهادة أو عيادخ الطيأة على 
أساسي الثروة الخجديدة »كما توزعت بين الأمصار وتقرقت بين السراة والاجتاد 
والأعوان ؟ 


فلو أن عليّاً ملك الشام ومصر والعراق والحجاز » وجرى فى سياستها على سنّة 
أصحايه من المفاظ والقراء ومنكرى لبذ والإسراف لبقيت المشكلة سحيث 
كانت ء ولثم تغن هزهة معاوية إلا ريثم يتجرد للدولة منازع أخمر يساول الغلية 
من حيث فشل معأوية . 
الحفاظ وإلقراء لما أرضاهم ‏ ولا إنقاد له أحد من أشياعه . 

قاسم عق الجسم عثا + إنأ هو تغليب مبأديع الخخلاقة ولا حيئة لعلى ولا لمعاوية 

4# اجو 6د 

وقد كأن الموقف بين لخلافة وإللك ملتيسا متشابكا فى عهد عثباتن كأن تصف 
ملك وتصف خلاقة ء أو كان تصفب زعامة دينية ونصف إمارة دنيوية ‏ 

قوجب أولا أن يتتبح موف بيثهما » وأن يزو ألا تتباس عن قلق صريعم 1 

ووب وقد ذأل ألا لتباس وتقابل | الضدإت اللذان لا يتغقان »+ أن - القلاف 
لبس لحار او سعاوية عل اطي 

هذء هى العلة الكبرى التى تنطوى فيها جميع العلل الظاهرة . . 

وخطيق بكل علة !خرى أن تكون تعلة موضوعة يظهر صاحبها غير مأ ييطن ؛ أو 
شالع فى زصمه وو كل عبن معناء : 
وهم لم يدفعرا عن فى -حياتة يعض ما دفر عارك عن وقد كان عشمان كشير ما 
يقول» :8 ويلى من طلحة, . . أعطيته كذا وكذا ذهباأ وهو يروم دمى ٠‏ اللهم لا 
تنتعه به ولقه عواقب بغيه م : 

وساء ظن إالتأس يتقمة طلحة على عثمان حتى حدث بعفيهم أنه رأء يوم مقتله 


وهو حديث يشتقر إلى السند الوثيق » ولكته ينم على لن الناس بصداقة طلئحة 
لنخليفة المقتول . 

وغمذ لذلك مثلا سجة معاوية حين عذل ثورته باتهام على فى دم عثمان ١‏ وعلل 
اتهامه لعل بتقصيره فى القود من الثاثرين . . وهم ألوف يحملون السلاح ؛ وهو لم 
يسكن بعف إلى سلطان بعيئه على لأقود من هؤلاء الألرف المسلحين ؛ فماذآ صبئع 
معاوية يقاتلى عثمان مين عار الملك إليه ؛ ووجب عليه أن ينفل العقاي الذى من 
أجله ثار واستباح لقتال ؟ إته أتبع عليَاً قيما صتع »وأبى أن يذكر الثأر اللقيم المقعد » 
وفك ذكروه به والحفوا في تذكيرء ..: ولقد كان أول عا سمعه يمع زار ألدينة ودخل 
بيت عثشمان صيحة عائشة بنته وعى تبكى : «وأ أبتاه » فلم تزده هذه الصيحة 
المشيرة إلا إصراراً على الإغضاء والإغفاء » وقال لها يعزيهأ :ديا ابئة أى . . إن 
التاس أعطونا طاعة وأعطيناهم أمأناً وأظهرنا لهم حلماً تحته غضِب ؛ وأظهروا ثنا 
طذاعة تمدها حقد » ومع كل إنسآن سيقه وهو يرى مككأن أتصاره . . فإن تكقنا بهم 
تكثوا بدا »ولا ندرى أعلينا تكون أم لنا ولآن تكوتى بدت عم أمير الؤمذين خهر من 
أن تكونى إمرأة من عرشي المسلمين .. 

لكات الشرة كلها من أجل عشمات لان مهت بهذا التسليم الهين ٠٠‏ 
عذر على فى بداية احنة أعظى حمجة » وأحق بالقيول . 

ا كك 

أو تحل لللك عمقلا علة عمرو ين العامن »وقد كأن أول البأصحين تلعثمات 
بالاممزال ؛ بل كان يخطب عثمان يسترتمى النأس + وعمرو يصيح به من صقوف 
السجد ؛ داتق الله يا عثمان ؛ قأتك قد ركيت أمعورا وركيناها معك ٠‏ . فتميه إلى 
الله سب . . هكم ترك عثمان فى المدينة بين المؤقرين به ومصى إلى فلسعلين ؛ 
وسمع وهو يقول : * والله إنى كنت لآلقى الراعى قأحرضيه على عثمان » . 

قكل علة للثورة على خلافة على » فهى تعلل موضوع يتخفع به قاثله أو يتخدع 
به شيره . . إلا تثلك العلة التى طوت فيها جميع العلل ظاهرها وخخافيها وصريحها 
ومكلويها ؟ وحى إلخلاف بين مبادئن الخنلافة الدينية ومبأد الدولة الدنيوية » 
وضرورة الفصل بين هاتين المنطتين . . وإن كان فى ظاهره فصلا بين رجلين . . 


قلمأ بويع علي بالخلافة ه كانتت هذه ألبيعة إيذانا باتقسام الخلقة بين اأندين 
للصمراع الآ خير »أو كانت إيذانأ بأصطفغاف المتسابقين إلى غاية لابد من بلوغها . . 
ولن تخطر على البال غاية لهذ! السياق المحتوم غير أنتهاء الخلافة أو انتهاء املك 
على التحو الذى تهيأت له عتاصر النظام الاجتماعى لخديد . 

فآما انتهاء للك في بدأيته » فقد كأن بعيداً ‏ بل كان عسيراً جد فى تلك 
الآونة ‏ كما يعسر اتطفاء النار وهى تهب بالاشتعال ,ع 

وأما اتتهاء إلخلاقة فهو الذى كان » وهو إلذى كان منظوراً أن يكون ؛ ولن يكين 
غيره بمنظور . . فمن الفضول لوم على على شىء من الأشياء التى أفضت إلى هذه 
إسادائية » وهى عمحتومة ليس عنها صمحيف .. 

إذ لم يكن طبيعياً أن يصمد الناس على سنّة النبوة أكثر من جيل واحد » تكوب 
بعده الطبائع إلى فطرتها من نشأة الخليقة الأولى » وقد يتفق كثير! أن يغمرها 
جلال التبرة أو جلال الخلافة النبوية + وهى فى إبأآن التشمال والحمية إلدينية » 
قتنسى المطامع وتسهو عن المزازات وتستعتلب الألم والغداء إلى مدى الطاقة 
الإنسانية ؛ ولكنها تبلغ مدى الطاقة الأنسائية بعل حين » وتغتر عن التهوض من 
قمة إلى قمة . . فتركن آخير الأمر إلى الأرض السوراء حيث لاحافز ولامستتهفن : 
إلا مسجارأة الطبيعة فى عجاريها التى لا تشق عليها » وإن الصلسين ليرضوت غاية 
الرغا إذا هى حفظت من إصلاحهم عند ذلك وازعا يهديها بعد ضلالة عمياء 
وبردعها بعد جماع مريد ؛ ويكفكف من غلوائها ما كان من قيل متنطئلقا بغير عنان . 

وقد نظر النبى عليه السلام بعين الغيب إلى هذا المصير فقال : «أخلافة ثلاثون 
عامًا ثم يكون بعد ذلك الملك» . . وإنيأ بانقسام الفرق وتشعب الأهواء : وكأتا ينظر 
إلى ذلك بعيتيه صلوات الله عليه . 

* بذ ب 

واتبع على من اليوم الأول فى خملافته أ-حسن السياسات التى كأن له أن يتيعها . 
قلا تعرف سياسة أخرى أشار بها تاقدوه أو مؤرنحوه ثم أقاموا الدليل على أتها خير 
من سياسته فى صدق الرأى وأمان العاقبة ‏ أو أنها كانت كغيلة باستنا الآزق 
التى ساقته الحوادث إليها ‏ 


فمن اللحظة الآولى ء أحذ فى تجنيد قوى أطخلافة الدينية التى لاقوة له بغيرها .. 

فعزل الولاة الذين إستباحوا الغنائم الغحظورة » وتمرغوا بالدنيا : وطمعوا وأطمعوا 
رعاياهم فى بيت مال المسلمين ؛ وأثاروا على عثمان سغنط السواد وسخخط الفقهاء 
المتحرجين وإطتفاظ الغيورين على فضائل الددين . . 

ورد القطائع التى وزعتها بطاتة عثئمان بين المقربين وذوى الرحم » فصرفتها عن 
وجوهها التى جعلت لها من إصلاح المرافق وأغاثة المفتشرين إليها على شرعة 
الإتصاف والمساوأة . 

ورجع إلى خمطة أبى بكر وعمر فى تنيب الصحاية الطامحين إلى الإمارة فتنة 
الولايات » متحافة عليهم من غرايتها وإبعاد! لهم من دسائس الشيع والعصبيات . . 
فلمأ طالبه طلحة والزيير بولاية العراق واليمن » قال لهما : ابل تيقيان معي لآأنس 
يكماء وسأل ابن عياس : 9ما ترى ؟2 فأشار بتولية لأزبير البيصرة وئولية طلسحة 
الكوفة . قال على : «ويحك . . إن المراقين بهما الرجال والأموال . . ومتى تملكا 
رقاب الناس يستميلان السفيه بالطمع » ويتسربان الصعيف بالبلاء » ويقويان على 
الغوى بالسلطان ء ولو كدت مستمملا أحد! لضره أو تفعه لاستسملت معاوية على 
الشام ولولا ما ظهر من حرصهما على الولاية كان لى فيهما رأى» . 

نعم ء إن هذه السياسة أغضضيت مناأفسيه وطاليى المتفعة الدنيوية على يديه .. 
ولكن السياسة الأخرى كاتنت تغب أنصاره ولا تضمن رضا المناقسين وتواسهم 
على الرضا والوفاق بينهم فى تأييده . وكانت تالف عقيدته التى يدين بها نفسه 
وأقرب إلناس إليه ؛ وتغالقب وعده وعقيدة الناس فيه . . ولن يكون ماألكا غاليا 
بسمياسة ذلك على كل -حمال ؛ قإن لم يكن خطيفة فما هو بشيء ؛ وإن كأن تحليفة 
وملكا فهى خطة عثمان التى لم تستقم قط على وجه عن وجهيها ومصيرها 
معروف » وإن كان خطليفة ولا أختيار له فى ذلك فكل مأ صنع فهو إللكمة كأحسن 
ما تراضص له الحكمة » وهو السداد كأقرب ما يتاح له السداد . 

وعلم أن قريشا لا يتصروته ؛ فنقل العاصمة من المدينة إلى الكوقة . . لآن قريشا 

كانوا هاشميين وهم لا يتفقون على بيعته ء وقد تركه أقريهم إليه ورسحمل إلى معاوية 
طمعا فى رفده ؛ أو كأنوا! أمويين وهم حزي معاوية وأهل عشيرته وبيته أو من تيم 


وهم -مزب طلحة ء أو من عدى وهم يؤثرون عب الله بن عمر بن لقطاب ء أو من 
قبائل أخرى » وهم كما قال : (اقد هربوا إلى الأثرة» . . فإذا أقام ينهم فهو عقيم 
بين أناس لا يتقطع لهم طلب ولا يضمن لهم ولاء . 
ع" اخ د 

ولم تفن أيام معدودة على مبايعة القليفة الجديد -حتى أتتظمت صغوف الحجاز 
كله له أو عليه . . فكان معه جميع الشاكين لأسباب ديتية أو دنيوية » وكان عليه 
جميع إلولاة الذين انتفعوا فى عهد عثمان > وسعميع الطامعين فى الانتفاع بالولاية 
والأمواف العامة . . وسمالتى إقلافة الخديدة بيتهم وبين ماطمعوا! فيه .. 

وعلى رأس عؤلاء طلحة والزبير .. 

فحشدوا جموعهم إلى البصرة » وصحيتهم السيدة عائشة لأنها كانت ترغب فى 
تحلافة طلحة . . لقيها ابن عباس على مقربة من المدينة وهو أمير على الح من قبل 
عثمان ء ولما يزل قائما باغخلافة » فقالت له : يالين عباس . . أتشلك الله فاتك قد 
أعطيت لسانا إزعيلا - ؟ى مايا -- أن تخذل عن هذا الرجل - تعنى عثمان - وأن 
تشكلك فيه الناس فقد بانت لهم بصائرهم وأنهجت ورفعت لهم المثارء وتحلبوأ من 
البلدان لأمر قد جم . وقد.رأيت طلحة بن عبيد الله قد اتخذ على بيوت الآموال 
واخنزائن مفاتيح . . فإن يلل يسر يسيرة ابن عمه أبى بكر رضى الله عنه» فأجابها 
ابن عيأس : (ياأمه ! لو حدث ما فزع الثأس إلا إلى صاحبنا» أى على فقالت : 
(إيها عنك . . إثى لست أريد مكابرتك ولا مسجاطتك» . 

فلمأ بويع على فى المدينة . لم تكن من أنصاره ولا مع الباقين على إلحيدة بيته 
وبين خحصومه . . ولعلها لم تنس بعد تصيحته للنبى عليه السلام فى مسألة الاقك 
التى قيل إنه أشار فيها بتطليقها ؛ فتحرجت إلى البصرة مع المطاليين بقار عثمان ؛ 
وكانت هنالك وقعة الجمل التى مسُمّيت بهذ! الاسم لاحتدام القتال فيها حول 
جملها وهودجها . . فانتصر على » وقعل الزبيرء ومات طلحة بجرح أصابه فى 
المعركة » وحسمم القتال بالصلح بين الفريقين فى الحمجاز والعراق . 

على أن هذ! التصر العاجل »لم يخل من آقة تكدره وتتذر بالخاوف التى يرشك 
أن يلقاها على فى حربه لخصومه الباقين يعد موت طلحة والزبير .. وأقواهم 
سعأوية بن أبى سقيان صاحب الشام 5" 


فقد كشفت وقعة الخجمل عن مصاعب القيادة فى ميش عن المتمردين 
والمتثمرين . . فؤتهم يستحمسون فى عقيدتهم » وهى قشيلة من فقائل ايوش 
المقاتلة » ولكتهم من جراء عذه الحماسة تفسها عرغبة للعتاد والعمادى فى اللند 
وإعجال قأتدهم عن إتعام ألروية وانتظار الفرص المؤاتية . 

فقف كان على عميل - كدابه - إلى مفاتمة الخارجين عليه فى المهادنة أو اللصالحة , 
وكان معه جماعة السبثية -- أتباع عبد الله بن سب - وهم أخلص التأس له وأغيرهم 
عليه » ولكنهم لفرط غيرتهم ولذدهم فى عذأوتهم لم يقنسوأ بما دون القضاء على 
خصومه ؛ ولم يقبلوا التوسط فى المام دون الغلبة التى لاهرادة فيها . . فدهموا 
القوم وأوقدو! جدوة الحرب ٠‏ قبل . أن يفرغ على من -سحديث المهادنة والتقرييه بينه 
وبين أصدقائه الذين عاجوا عليه  .‏ 

كاتنت هذه أولى العترات الكيار التى أعثرته بها حماسة المتمردين والتتمرين 
فى جيشهء ولم تزل تتعاقب وتتفاقم عليه حتى مني بالسثرة إلتى لا تقال .. 

وكان ذلك فى وقعة صفين . . 

فإنه نظر بعد غلبته فى العراق » فلم يجد أمامه خصما يقف فى طريق الخلافة 
الأجيش معاوية بالشام » فعمد معه إلى خطته التى جرى عليها مع خصومه كافة 
حيث كأنوا وكأنت ممرلتهم من الطماء والقوة » وتعنى بها تمعلة المسالمة والبيدء 
بالإقتاع . . فطالت المراسلة منه إلى معاوية » ومن معاوية إليه » وفى مثل وأحد 
منها ؛ مأ يغنى عن كثير . . 

كتب إلى معاوية بعد وقسة الحمل ؛ وقد سبقته كتب كثيرة من المدينة . . لاسلام 
عليلك . . أما بعد, فإن بيعتى بائدينة لزمتك وإأنت بالشام » لأنه يايعنى الذين 
بأيعو! أب بكر وعمر وعثمان على مابويعسر! عليه . فلم يكن للشاهد أن يختار » 
ولا للغائيه أن يرد وإنما الشورى للمهاجرين والا.ص. ء فإذا اجتمعوا على رجل 
وسمُّوه إماما كان ذلك لله رضى » وإن تبرج عن أمرهم ردوه إلى ما خمرج عنه » فإن 
أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل الأمتين » وولاه الله ماتولى ؛ وأصلاه جههم 
وساءعت مصسيرا ؛ وإن طلحة والربير بايعاتى ثم تقكبا بيعتهما .وكات تقشهسا 
كردهما » قجاعدتهما يعد ما أعذرت إليهماء حتى جاء الحق وظهر أمر الله ؛ وهم 
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كاوهون . فادخخل فيما دخخل فيه السلمونء فإن أحسبه الامور إلى قبولك المافية ؛ 
وقد أكثرت فى قتلة عثمأن ؛ فإِن رجعت عن رأيك وحعلافك ووغطت قيما دخمل 
فيه المسلمون . . ثم حاكمت القوم إلى حملتك وإياهم على كتاب الله . وأما تلك 
التى تريدها - يعنى اقلافة - قهى خخمدعة الصبى عن اللبن ‏ ولعمرى لثن نظريت 
بعقللت دون هواإك لتجدتى أبرا قكريش من دم عثمات ؛ وإعلم أتك من الطنلقاء(1) 
الذين لا تحل لهم الخخلاغة ولا يدخلون فى الشورى وقف بعثت إليك وإلى من قبلك 
جرير بن عبد لله » وهو من أهل الإان وإلهجرة . . فيايسه . ولا قرة إلا بالله» . 

فرد عليه معاوية بمأ يلى : 

«سلام عليك . . أما بعد ء فلعمرى لو بايعك الذين ذكرت وأنث برىء من دم 
عثمان ‏ لكنت كأبى بكر وعمر وعثمان . ولكنك آأغريت بدم عثمان ومذلت 
الأنصارء فأطاعك الجاهل وقوى بك الشسعيف » وقد آيى أعل الشام إلا قتالك حتى 
تدقع إليهم قعلة عثسان .. قإن فعلت كانت شسورى بين المسلمين . وإنما كان 
السجازيون عم الكام على إلناس وإسلبي شيهم ء غلمأ شارقرء كأت الحمكام على إلناس 
أهل الشام ؛ ولعمرى ما حجستك على أهل الشام كسسيكئّعك على طلحة والزيير ؛ إن 
كأتا بأيعاك قلم أبايعاك أنا . قأما فضلك فى الإسلام وقرابتك من رسول الله وزغ 
فلسيت أدفعه» . 

ومن رد معاوية هذا تبدو إلنئية الواضحة قى فتم أبواب» الخلاف واحدا يعد وإحد . 
كلما أغلق باب منها بقى من وراثه يباب مفتوم ء لا ينتهى الخخلاف بإغلاقه . 

فتسليم قتلة عثمان لا يكفى » لأن عليّاً نفسه متهم بالإغراء والتخذيل ؛ وبراءة على من 
هذه التهمة لا تكفى لان المرجع بعد ذلك إلى الشورى والنظر فى البيعة من جديد . 

وشورى المجازيين والعراقيين لا تكفى لان الحق قف نرج منهم إلى أهل الشام » 
وهم الحكام على الناس . . لأتهم يمحكمون لمعاوية ولا يسحكمون لغيره .. 

ومن ثم ء بطلت الع والرسائل كما تبطل كل -حيحة وكل رسالة عند مأ يقال 
باللسان غير ما يجول فى الصدور . 


. أطلق معاوية وأبوء من الأسر يوم فتم مكة‎ )١( 


وزحف على من الكوفة إلى صغين ء ووسعد عيش معاوية على الماء .اء قشسأه عنة 
بعد أن أبى عليه معاوية أن ينحيه بغير قتال . . 

وبدأت العثرات من ثم فى كل خطوة يخحطوها للسلاع أو للقمال ؛ فلا يتفز فريق 
من أتساره للحرب حتى يثنيه فريق أخخر يحرمها ولا يقول يوجوبها ء وتحاجز القوم 
نيغا وثمانين فزعة . . وتصاولوا فى وقعات شتى غامرت بها طاثئفة من هنأ وطائفة 
من هنا » وقلما اشتبك فيها الجيشات فى وقعة حاممة حتى كانت وقعة الهريرء 
وحاقت الهزيمة بجيش معاوية وقيل إنه عم بالفرار . . وإذا با مساحسف ترقع على 
المراب من قيل عيش الشام ء وإذا بالعثرة الكبرى التى لا تمطوة بعدها قى طريق 
فلاح . . فإن عليًا نظر حوله » فإِذً! بجيشه يوشك أن يقتتلى فيماأ بينه نراعا على 
كفاحه  .‏ فله منهم سيوف مشروعة لنصرته » شاءوا أو لم يشاءوا » وسيكفوده مئوتة 
لخر حتى يتفقو! بينهم على حريه ء وعيهات ! 
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ولو كانت آفة الطاعة فى جيش على » مقصورة على اجتهاد القراء والمفاظ ع 
وتعمسل الغلاة والمعسردين . . لكان فى ذلك وحده ما يكفي لأفساد التدبير 
واغبطراب القيادة وتعذر القتال على أصونه 1 . إذ لا يسمت غنىي القاثل غى هينات 
الرب ؛ ولا فى ميدإن السياسة . عن الكتمان ولأغاسأة وتحويل أسقطط على سسب 
الفتاوى ؛ وكان إصحاب الغتاوى يقترقون عشرين وجهة فى كل حركة من -حركات 
اليش » فليست له خطة تكتم ولا ضطة دهل . وليس عجيبا بعد ذلك ء أن يتهزم 
فى ميدان القتال شر هزعة يبتلى بها مقاتل . . بل العجيب أن يتماسك قثرة عن 
وئية مجتمعة ومشيئة ملاعة . . 

ولكن الآقة مع هذاء لم تكن كلهأ فى اجتهاد الحفاظ وتعجل الغلاة . . بل كان 
فى اليش أتأس يخونون عهده ويشغيون عليه » ويبلو من أعمالهم أنهم مسخرون 
لعنوه كارهون لاتتعياره . إن لم يكوتو! كذتك ء قالآمر الى لاشك فيه أنهم 


كانوا يعملون -- وهم عامدون وغير عأمذين - شر ما يعمله إلخائن الخبيث الذى 
يتحين الفرص للعناد والشقاق ء وإفشاء الخئل والتذلان فى أسحرج الأوقات . 

وأدهى من ذلك »أنه لم يكن قادرا على زجرهم والتتكيل بهم . . لآن اليش 
الذى يوجد فيه من يحرم حرب العدو ‏ لن يعدم أناسا يحرمون حرب النصير اقيم 
على ظاهر الطاعة ؛ وليس للك بكّدة قاطعة عليه . 

ومثل من ذلك أيضا يغنى عن أمثال كثيرة » وهو مغل الأشعث بن قيس أكبر 
سادات كتدة وأخلقهم أن ينصر -حزبا على -حزب » لو خطصت تيته ويرئت شيمته 
من التقلب والغدر بأصحابه . 

طمم هذا الرجل إلى الملك بعد موت التبى عليه السلام» فدعاقومه أن 
يتوجوه . . وسارب المسلمين مع المرتدين حتى حوصر فى حصته أيامأ » وبئس عن 
الغلبة فاستسلم . . على أن يصأن دمه وبقية دم عشرة من أخصائه , ثم فتم اصن 
فقتل كل من فيه ونها بالعشرة الذين اختارهم إلى أبى بكر رضى الله عنه » فقبل 
تويته وزوجه أنعته أم فروة . فلما تشب الفتنة بين على ومعاوية ؛ كان هو من حزت 
على يتطلع للفرصة الساتحة . ْ 

ثم زحف على رضى الله عنه إلى صفين ء فكان الأشضعث أول المتدلفعين إلى 
القتال حين سد أهل الشام طريق الماء : وجاء عليّاً يقول : «ياأمير الؤمتين! أجنعنا 
القوم الماء وأنت قينا ومعتا سيوفنا ؟ . . ولّتَى الزحف إليه . . قوالله لا أرججم أو أموت» 

ولكته عاد إلى المسالمة » بعد أن وضيح النصر فى ليلة الهرير » فخطب فى قومه من 

ة قأثلا : 
قد رأيتم يامعشر المسلمين ما قد كان فى يومكم عذا الماضى وما قل قنى 

فيه من إلعرب . . فوالله أقد بلغت من السن ما شاء الله أن أبلغ » فما رأيت معثل هذا 
اليوم قط . . ألا فلييلغ الشاهد الغائب أنا إن تواقفتا غدا إنه لفتيت العرب وضيعت 
رمات . أما والله ما أقول هذه لكقالة خبوقا من ا حرب » ولكتى رجل مسن أخاف 
على النساء والترارى غذا إذا فتيتأة . . 

ثم ذهب إلى على رضى الله عته بعد رفع المصاحف »ء قال له : وما أرى اتناس 


م 


إلا قد رغسوا وسرهم أن يجييو! القوم إلى مأدعوهم إليه من .حكم القرأن . . فإن 
شثقت شكت أتيت معاوية فسألته ما يريد فنظرت ما يسأل» 3 

ولقى معاوية فسأله : «يامعاوية . . . لأى شىء رفعتم هذه المصاحف ؟1 . 

كال : طنرجع نحن وأنثم إلى أمر لله عز وجل فى كتابه . . تيعثون منكم رجلا 
ترضوة به » وبحت ا رجلا ثم تأخحذ علمه ما أت يسماة بها فى ككتاب الله ل 
يعدواته . . ثم نتيع مأ إتفقأ عليه» . 

قال الأشعب : هذ! للق أ» . 

وعاد إلى على ينادى بالتحكيم » ويضتارله هو وأنصاره رجلا يتوب عن على ؛ 
وعلى لا يرضاء . 

وكات أتصار اكيم قد 0 كرأ واجشرعوأ على أمير ألؤمنين : فلم يبالوا أن 
يجبهوه بالقول السييع منذرين متوعدين : 

«ياعلى ! أجب إلى كتاب الله عز وجل إذا دعيت إليه + وإلا ندفعك برمتك إلى 
القوم أو نقفعل كما فعلنا بابن عفان . إته عرض علينا أن تعمل بما فى 
كتاب الله عر وجل فتقبلناء . . وإلل تتفملئها أو لدفعاتّها بك» . 

وتوا لياه أن يرد قاثده الأشتر النخعى عن سأحة كريب وال" أعتزليء أو كتلوه ٍ 
فقبل الأتحكم وهو كاره.. 

واختار أهلى الشام عمرو ين العاصضص فقال الأشعبث : لفإنا رضضينا بأبى عرسي الأشسرى» 
قال على : فته ليس لى بثقة . . قد قارقئنى وخمذل الناس عنى » ثم هرب عنى 
حتى إمنحه بعد أشهر ؛ ولكن هذا أبن عباس توليه ذذك» . 

قألو! ولي" تريد إلا رجلا هو متاك ومن معاوية سواء ليس إلى وأعمد منكما 
بأدئى من الآخر 1 

قال : «لإنى أججعل الأشعر 
الأرض غير الأشعر ل وهل انحن إلا فى حك الأضخر 
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فلما رأى إصرارهم وقلة أتصارء على رأيه بينهم قال : «فقد أبيتم إلا أب موسى ؟ » 
قالو] : قتعمأ؟ . 

قال : #فاصنعوا ما بدا لكم ![؛ . 

ل 

فهذ! رجل من الزعماء المطاعين فى جيش على ء لم يدع من وسعه شيثًا لتغليب 
.حزب معاوية على حزبه » واسنتكثر عليه أن يكون الحكم الذى يتحتاره تصير! له 
مؤعنا بحقه وصحة رأيه . ولا طائل فى البحث عن هذ! القذلان الصريح » أكان عو 
الطمع فى الك يعد فشل على أم النقمة على الأشتر التخسى فى مكاأنته ويلاثه ع 
أم التواطق بينه وبين معاوية على منقعة مؤجلة ومكافأة موعودة . . فإما إلنية الخبيئة 
ظاهرة وإن استترت العلة ؛ وأيا كانت العلة الخفية فقد صتم الرجل غاية ما استطاع 
لتغليب حزب معاوية وغمذلان الحرن الذي هو فيه . 

قال على يصف قسمعه من الآتصار » وقسمته من النوازل والعثرات : هلو أحينى 
حبل لتهافت» . 

وقال يصف أتصاره : «أيها الناس المجعمعة أبدأنهم » اختلفة أعواؤهم » كلامكم 
يوهى الصم الصلاب » وفعلكم يطمع فيكم الأعداء . . ما عرّت دعوة من دعاكم ؛ 
ولا استراح قلب من قأساكم . أعليل بأضائيل دفاع ذى الدين المطول . . أى دار 
بعد داركم تمنسوث ؟ . . ومع أى إمام بسدى تقاتلون ؟ . . المغرور والله من غررقره » 
ومن فازيكم فقد فاز والله بالسهم الأخيب » ومن رمى بكم فقد رمى بأفوق 
ناصل 7 . أصيحت والله لا أصدق قولكم ولا أطمع فى تصركم ء ولا أوعد العدو 
يكم ء ما يالكم ؟ . . ما دواؤكم ؟ . . ما طبكم ؟ . . القومع رجال أمثالكم . أقولا بغير 
علم ؟ . . وغفلة من غير ورع ؟ .. وطمعا فى غير حق ؟ .. 4 . 

وعى عسيحة لا تصف إلا بعضن مأ يعانيه من حيرةء لا مخرج له متها فى 
سياسة أصحابه . فإته لم يقرغ من التحكم الذى أذعن له وهو كأره » سحتى فوجوع 
بطاقة أخرى من أنصاره يرعوته بالكفر لأته قبل ذلك الصحكيى' وزعموه قبولا 


(1) الأفوق هو السهم المكسور فى موشيع الوثر ء والناصل لأعارى من التصل . 


مس30 


للتحكيم فى كلام الله وقى دماء المسلمين » وهو عندهم كفر يواح ء أولشك هم 
التوارج الذين ححاربوه بالسلاح » وكاتوا يحرمون عليه -حرب معاوية كيل ذاك ! 

ثم اجتمع المحكمان بدومة الجندل التى وقع عليها الاختيار لتكون وسطأ بين العراق 
والشام . ولم يكن قرار الحكمين نافيا على من عرفو أبا موسى الأشعرى وعمرو بن 
العاص فإن أبا موسى لم يكتم قط أن السلامة فى اجتناب الفريقين والقعود عن 
القعال ء فليس أيسر من إقناعه بخطلع صاحيه وخلع معاوية على السواء . ثم يرجع 
الرأى إلى عمرو بن العاص فى إقرار هذا الع أو الا-متيال فيه بألحيلة ألتى ترضيه . 

غير أن الذهأة من العرب » كاتو! يتوقعون من عمرو بن العاص أن يحتال لنفسه 
حتى يفرغ وسعه قبل أن يحتال لصاحيه الذى أنابه عنه . 

ومن هؤلاء الدهاة الغيرة بن شعبة الذى أعترل القريقين من مطلع الغتنة إلى يوم 
التحكيم : فلما اجتمع الحكمان علم أنها ابفرلة الآخيرة فى الصراع . . فخرج من 
عرلته ودئا ليستطلع الامور ؛ على سئّة الدهاة من أمكاله » إذ يتدنسمون الريح قبل 
هبويها, ولا يقئقون إنفسهم بمهيها قبل أواتها . . فلقى أبا موسى وعمرو بن العاص » 
ثم ذهب إلى معاوية وهو مشغول البال يطول الاجتماع بين الحكمين واضطراب 
الظدون فيما وراء هذ! الإبطاء المريب . . فقال له وهو يرى اشتغال بأله : وقد أتيعتك 
يبر الرجلين . .» . 

قآل معاوية ؛ وعأ نخيرهما 9 .. 

قال المغيرة : «إنى لوت بأبى موسى لأيلو ما عئنه فقلت : ما تقول فيمن 
أعتزل عن هذا وجلس في بيته كراهية للذماء ؟ . . فقأل : أولتك خميار النأس . 
فت ظهورهم من دماء [خوأتهم وبطونهم عن أموالهم . فخرجت من عنله وأتيت 
عمرو بن العاص » فقلت : يا أيا عيد الله ما تقول فيمن اعتزل هذه الخروب ؟ . . 
فقال : أولتك شرار الناس لم يعرفوا حقا ولم ينكروا باطلا» . 

ثم عقب المغيرة قائلا : ونا أحسب أبا موسى خمالها صاحيه وجاعلها لرجل لم 
يشهدء وأحسب هراء فى عيد الله ين عمر بن إلتطابي ء وأما عمرو ين العاص فهو 
صاحبك إلذى عرفته » وأحسبه سيطليها تتفسه أو لابند عيد الله » ولا أراء يظن 
أنك إأحى بهذا الأمر منه ..». 


0 


وقد أحسى المغيرة جزره نقط الحرف بالحرف: فى تقدير نية الرجلين » فإتهما ما 
إاجتمما هنيهة حتى أقبل أبو موسى على عمرو يقول له ' #يأعسرو ] .. هل للك 
قيما فيه صلاس الأمة ورضا الله ؟ » . 

قال : قومأ هد ؟ # 

قال : «نولى عبد الله بن عمرء فإنه لم يدخل فى نفسه شىء من هذه الحروب .. ) 

فراغ عمرو قليلا يحاول أن يلقى فى روع صاحيه أته يريد معاوية ء كم عاد يساله : 
فما ينعك من أبنى عبد الله مع قضله ولاه وقديم عجرته وصحبته ؟ 6 

فأوشك أبو موسى أن يجيبه لولا أنه قال : «إن ابنك رجل صدق:ء ولكتك 

وتكرر بينهما هذا القول وأشياهه فى كل لقاء : وطفقا يبدثان منه ويعيذإت إليه 
بعد كل سجعدال » حتى وقر فى علد الأشعرى أن خلع الرعيمين أمر لا مناص منه 
ولا اتفاق بينهما على غير فتواعدا إلى يوم يلات سه جا ا . 

وتقدم أبو موسى فقال يعد تمهيد : : > >" ايها الناس > إتا قد نظرناً فى أمر هده 
آلآمة “قلم ثر أصلح الأمرها ولا ألم لشعثها من أمر قد أجمع رأبن ورأى مره 
عليه » وهو أن تلع عليا ومجارية » ونستقيل 1 0 
لأمرأمل 
لع صاحبه كما خلعه » وآنبت صاحبى معوية » له ولى عثمان بن عفان رضي 
الله عنه ء والطالب بفعه وأحق التاس عقامه» : 

فغضب أبو موسى » وصاح به : «مالك لا وفقك الله غدرت وفجرت » إنما مثلك 
مثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهدث . .؛ 

فأيتسم عمروء وهو يقول : «إا مشئك كمثل الحمار يحمل أسقغار! .# 

كلب وحمار فيما حكما به على تفسيهما فاضيين » وهما يقضيات على العالم 
بأسره ليرضى با قضياه ْ 


سس سس سس أ 


وانتهت المأساة بهذء المهزلة : أو اتتهت المهزلة بهذه المأساة . 

وبان أن اجتماع الحكمين لم يفض إلى اتفاق بين الحكمين : فعاد الخلاف إلى 
ماكان عليه . 

غير أته أسد سعشرى واحتدم بعد قصة المكمين ما زاد عليه عن فعنة الخوارج 
المتكرين للتحكيم . 

ققد اجتمعوا وأبرموا قيما بينهم ١‏ . . إن هذين الحكمين قد حكما بغير مأ أتزل الله : 
وقد كفر إنخواتتا حين رضوا بهما ؛ وحكموا الرجال قى دينهم وتحن على الشتخوصض. 
من بين أظهرهم » وقد أصبحتا والحمد الله ونحن على الحق من بين هذا الخلق» ‏ 

وحرجوا وعلى يأبى قتالهم حتى بيأس من تويتهم» ولقيهم بالجبيش ء فأثر أن 
يلقاهى مناقشا قبل أن يلقاهم مقاتلا , واإقترس عليهم أن يتخحرجوأ إلية رجالا متهم 
يرضونه » يسأله ويجيبه ويتوب إن لزمته الحجة ويتويوا إن تلزمتهم . فأخرجو! إليه 
[مامهم عبد الله بن الكواء . 

قال على : «مالذى نقمتم على بعد رضاكم بولايتى وجهادكم معى وطاعتكم 
لى ء قهلا برة نتم عثى , نوع الحمل ؟ *» اع 

قال إين الكواء : «لم يكن هتاك تحكيمة . 

قال على : «ياأين الكواء ويحك . . أنا أهدى أم رسول الله يق ؟ » . 

قال أبن الكواء : قبل وسول الله له 4 . 

قال على (قما سمعت قول الله عروجل :#2 قل تعالو! تدع أبناءنًا وأبناء كم 
ونساءقا ونساء كم وأَتفسا وأتفسكم 65 © أكان الله يشك إنهم هم الكاذبون . . > 

قاألةه : وإن ذلك امعجاج عليهم : وأتت شككت فى تفسك حمين رفسيت 
امكمين » فنحن أحرى أن نشك فيك» . 
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قال ابن الكواء : «ذلك أيضا احتجاج منه عليهم» . ثم قال بعد كلام طويل عن 
قبيل كلامه هل! : لإنك صادق فى جميع قولك غير أنك كفرت مين حكمت 
المحكمينة . 

قال على : #ويحك ياابن الكواء  .‏ إنى إغا حكمت أبا موسى وحكم معاوية 
عمر! #.. 

قال ابن الكواء : «فإن أبا موسى كأن كافرا» . 

قال على : #متى كفر ؟ . . أحين يعثته أم سحين حكم ؟ 4 . 

قال ابن الكواء : هيل حين حكم» . 

قال على : لأفلا ترى أنى بعئحه مسلمًا فكفر فى قولك بعد أن بعشته . . أرأيت 
لوآن رسول الله يلق يعث رجلا من المسلمين إلى ناس من الكافرين ليدعوهم إلى 
الله(2 فدعاهم إلى غيره » عل كان على رسول الله يه من ذلك شىء ؟ *. 2 ١‏ 
كال : ذلاه ‏ : 
قال : «ويحك . . فما كان علئ أن ضل أبو موسى ؟ أفيحل لكم بقبلالة أبى 
موسى أن تضعوا سيوفكم على عواتقكم فتعترضوا بها النأس ؟ » . 

فعلم الخوارج أن صاحبهم ليس بنك تعلى فى مجال نقاش » فكقُوه عن الكلام 
كأنهم أمنوا يبصدق على فى -حجته وقصده ء لولا أنهم قوم قهرتهم لخاجة العتاد كما 
تقهر أمثالهم من المتهوسين الذى يجدون فى المضى مع العتاد لذة يستمرئونها من 
الحق والمعرفة . . فسردوا على الشقاق » وأصروا على تكقير على وأصحابه » وأن 
يعاملوهم فى الخترب والسلم معاملة الكقفار . 

#0 0# 

واستبقى على بعد هذا كله بقية لتسلم وا مواجعة . . فرقع فى الساحة راية ضم 
إليها ألفى رجل وتادى : «من التجأ إلى هذه الرأية فهو آمن» . 

ثم قال لأصحابه : هلا تيدعوهم بالقعال حتى يبدعوكم) فصام الخوارج 
(1) وقد حدث هذ! فى عهد التبى عليه السلام إذ أوفد ثهارا الرحال ليهدى قوم مسلمة فاتقلب هناك 


صيحتهم : دلا حكم إلا لله وإن كره المشركوت» وهجموا هجمة رجل واحد . 
وتلقاهم على وأصحابه لقاء من نقد صبره ووغر صدره . فماهى إلا ساعة حتى 
قتل معظم الخوارج » ويقى هنهم نحو أريعمائة أصيبواً بجراح وعسزوا عن القتال » 
فأمر بهم على فبدملوا إلى عشائرهم لينظرو! من فيه رمق فيدركوه بعلاج . 
* + * 

وآراد المسير إلى الشام ليلقى بها جيش معاوية .. 

فتصدى له الأشعث ين قيس مرة أخرى » كما تصدى له فى كل فرصة ساتحة 
للغلية » وقال له على مسمع من الناس : «ياأمير المؤمئين . . نفدت نبالا » وكلت 
سيوفنا » ونصلت أسنّة وماحتأ » فارجع بنا إلى مقرنا لنستعد بأحسن عدتناء ولعل 
أمير للؤمئين يزيد فى عدتنا عدة من حلك منا ء فإنه أوقى لنا على عدونا > 

وتسطل اللمند من معسكرهم ؛ ولاذ من لاذ بالمدن القريبة عنهم » وأيقن على أن 
القوم مارقون من يدوء ولا طاعة له عليهم إذا دعاهم بعدها لقتال .. 

أما معاوية فقد علا تجمه بين قومه » وأعانه طلاب المتافع عاسدين » وأعانه الخوارج 
غير عامدين » قحاريوا عليّاً ولم يحاربوه » وطليوا التوبة من على ولم يطلبوها منه » 
واسعمر هو فى إنقاذ البعوث والسرايا إلى كل موضع أنس منه عرة وظن يزعماته 
موجدة أو سامة . فلم تنقض سنتان سحتى كأنت معه مصر واإلدينة ومكة » ويقى 
علوء فى أرباضص الكوفة يائسا متعزلا عن الناس » يتمنى الموت كمأ قال فى يعض 
طبه ء ويوجحس شرا من أقرب المقريين إليه » وانتهى بقسول الهادنة بينه وبين 
معاوية على أن تكون له العراق ولمعاوية الشام ؛ ويكفا السيف عن هذه الأمة .فلا 
نزاع ولا قتال 5 

كذ د شه 

وبقيت فى كنانة الاقدار مصادفة عن هذه اللصادفات التى يخيل إليك وأنت 
تتعقبها » أنها تجمعت منذ الأبد ليبوء على بنقائضن الموقف كله » ويظفر خصومه 
بتوقيقات اللموقف كله . . فشاءت هذه المصادفة الأحميرة أن يتفق ثلاثة على قتل 
ئلاثة : فيذهب هو وعحده ضبحية هله الكيدة العاجلة ء ويغنت زميلاه فيها : 
معاوية ء وعمرو بن العاص . 
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اجتمع عبد الرحمن بن ملجم والبرك بن عيد الله وعمرو بن بكر التميمى » وهم 
من غلاة الخوارج الموتورين ء قتذاكروا القتلى من فريقهمء وتذاكروا القتلى من 
المسئمين عامةء وألقوا وزر هذه الدماء كلها على ثلاثة من الكفار - أو أئمة الضلظلة 
فى رأيهم - وهم ؛ على بن أبى طالب » ومعاوية بن أبى سقيان » وعمرو بن العاص . 

فقال أبن مللجم : «أنا أكفيكم على بن أبى طاليه» 

وقال البرك : «أنا أكفيكم معاوية بن أبى سفيأن ؛ 

وقال عمرو بن بكر : نا أكفيكم عمرو ين العاص» 

وإن ضفيعة الثأر خافر أى حافز . . 

وإن تهومى العقيدة ثير أى مثير 

وكان للمتاآمرين الغلاثة قسط واف من هذين المافزين » يغنى عن مزيد من 
التحريفى على القتل, والانتقام م 

ولكن الصادفة العجيبة هى التى شاءت أن تشحطدذ عزية أبن متلجم يحاقز ثالث 
لعنه عضى حين ينيو هذان الحافزان الماضيانء وهو سحافز من الغرام الظاميع لايرويه 
إلا دم ذلك الشهيد الكريم . 

فإن الرء قد ينيم ثائرة الحقد ؛ وقد يعارى نفسه فيما تفرضه العقيدة . . ولكنه إذأ 
كأن عاشقا مخبولا يستنجزه الوعد معشوق مسلط عليه : فهو مأسور زمامه فى يدى 
غيره » وليس فى بذديه . 

ال ال 

كان أبن ملجم يحب فتأة من تيم الرياب » قتل أبوها وأخوها ويعض أقربائها قى 
معركة الخوارج » وكانت توصف بالجمال الفائق والشكيمة القوية » وتدين مذهب 
قومها فوق ما فى جوانحها من لوعة الحزن على ذويهاء فلمأ خطبها أبن ملجم لم 
ترض به زوجا إلا أن يثفى لوعتها . قال : هوما يشفيك ؟؛ قالت : «ثلاثة آلاف 
درهم وعبد وقيئة » وقتل على بن أبى طالب» . 

قال : وأما قعل على فلا أراك ذكرته لى وأتت تريدينقى . .4 . 


يبيب لل سس س0 لتك 


قالت : وبل التمس غرته . . فإذا أصبيت شفيت نفسك ونفسى ويهنأك العيش 
معىء وإن قتلت فما عند الله خير من الدنيا وزينتها وزينة أهلها » . 

وخرس الثلاثئة متواعدين إلى ليلة واحدة » يقتل كل متهم صاحبه فى ذلك الموعد . 
قأما عمرو بن العاص » فقد اشتكى بطنه تلك الليلة قلم يرس من بيته » وأمر 
خارجة بن حذافة صاحب شرطته أن يصلَّى بالناس . فغسربه عمرو بن بكر وهو 
يحسيه عمرا فقتله . فقال عمرو : أردتنى وأراد الله خارجة » وأمر بقتله . 

وأما معاوية فضربه البرك بن عيد الله » وقد مرح إلغداة للصلاة فوقعمت الضرية 
على أليته . . وقيل إن الطعتئة مسمومة لا يشفيها إلا الكى بالثار أو شراب يمنع 
التسل . فجزع معاوية من النار » ورضى انقطاع السل » وهو يقول ' الافى يزمئل 
وعبد إلله ما تقر به عينى ء وأمر بالرجل فقعل لحيته» , 

وأما على » فضربه ابن ملجم فى جبينه سيف مسمومء وهو تمارج للصلاة : 
فمات بعد أيام وهو يصذر أولياء دمه من الأثلة ويقول لهم : #يابنى عبد المطلب . . 
لا ألفينكم تختوضون دماء المسلمين تقولون قت أمير المؤمنين » قتل أمير المؤمنين . 
إلا لا يقلن أحد إلا قاتلى . . » . 

الأنظر ياحسن إن أنا ست من فصربثه هذه فاضربه ضرية بضرية . . ولا تمثل 
بالرجل فإنى سمعت رسول الله يق يقول : إياكم والمثلة ولو أنها بالكلب العقور» . 
* خ# | #0 

وهذه خاقة فاجعة ء تنظر فى قل فرض من فروضها فل ته تخعليها من المصادفة 
السيثة التى لاا تلقى :, تبعتها على أحد بعينه : 

فمهما يقل القائلون إن عليّاً إما أصيب لأنه كان لا يتقى أحداء ولا يخرج إلى 
المسجد بحرس + فالواقع أن المصادفة السيثة قائمة هناك تفرق فى عئرات الحظ بيئه 
وبين زميليه اللذين سيقا معه إلى عكيدة واحذة . . فخرجا منها بحظين غير حظه ع 
إن إبن العاصص لم ينج من القتل لأته خمرج إلى اللسجد مبحروسا ء ولكنه ها لآنه 
لَرْم بيعه فى تلك الليلة » ومات صاحب شرطته الذى نمرج فى مكانه . ولم ينج 
معاوية لزه حر مدحعروسياً ؛ ولكنه جا أنه أصيب وكانت إصبايته غير قائلة : 
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فهى المصادفة السيئة مهما تلتمس « لها علة من علل التاريخ » ترجع بنأ فى أخخر 
الأمر إلى عتل المصادفات التى لا تقبل التعليل . 

وشىء آخر تصوره لنا هذه الناتمة الفاجعة : كما تصوره لنا البيعة كلها من قبل 
ابتدائها إلى مابعد أنتهائها . . 

وذلك هو النسيج الإتسائى النايصس الذى يتخطل حياة على فى الحمتها وسداها » 
وفى تفصيل أجزائها وجملة فدواها » فما من حادثة من -حوادث هذه الحيأة التبيلة 
إلا وهى معرضى حافل للعواطف الإنسائية برمتها » تلتقى فيبه عوامل التخرة 
والشجاعة والوقاء والإعان والسماحة ء وتشتيك فيه مطامع اناس وأشواقهم 
وظواهرهم وحمفاياهم . . وذلك الاشتباك الذى يخلقه الشعراء خلقا فى الققيصس 
والملاحم :قلا يحكمونه بعضى إحكام الوأقع الملأموس فى صسليوة الإمام . وقد أسلقنا 
فى صدر هذا الكتابي أنها سيرة تلامس للنفس الإنسانية فى شتى نواحيها : 
تلامسها من ناحية العقيدة كمأ تلامسها من ناحية العاطفة » ومن نامحية الفكر 
كماحية الخيال » ومن ناحية التمرد كناسية إلولاء , غَإذا اتبعمته السسيرة باشامة » غأى 
وتقريب اطنيال تفقده فى هذه إلخاتمة القاجحة ؟ أى باعث من بواعث القعيص 
الدامية بأحاسيسها ولو اعجها لا يرتعد عنا إرتعادا فى كل فصل من فصولها 
ومشهد من مشاهدها ؟ ياس الكرم المغلوب وجرأة لمحتال الغالب . وغرام المتهوس 
ألنجنون ١‏ وأريحية للقعيل الموصى من أعتذدى عليه : وحقد ألرأة وجداع إشمال : وريع 
العقيدة . واستواء الإيمان » وفنون لا تحصى تجتمع من الشعور الموار واللهفة الدائمة 
فى خحامة حيأة مسع آلف حيأة . 

3# * * 

وهذه مزية على بين خلفاء الإسلام قاطبة . . ينقرد بها لأنه اتقرد شال من 
النقوس وسثال من العوارصس الفردية والاجتماعية تؤلفه المصادفات فى الأجيال 
الطوال » ولا تحسن أن تؤلفه بمشيكتها فى كل جيل .. 

تلك -حيأة حى . . وذلك مصرع شهيد 5 


الفصل الاجم 

سؤأمذة 

تسرى فى صفحات التاريخ إحكام مرتملة يتلقفهأ فم من فم + ويتوارثها جيل عن 
جيل ء ويتخذها السامعون قضية مسلّمة » مقروغا من بحثها والاستدلال عليهاء 
وهى فى ألواقع لم تعرض قط على البحث والاستدلال » ولم تجاوز أن تكون شبهة 
وأفقت ظواهر الآحوال » ثم صقلتها الألسنة فعز عليه بعد صقلها أن تردها إلى 
الهجر والإعهمال .. 

كل أولك من لغو الشعوب . . وللشعوب بداهة تقصر دونها بداهة الغواصين من 
الأفراد » ولكتها إذا لغت قشوطها فى اللغو أوسع من شوط الفرد بأمد بعيد . . 

من تلك الأ-حكام المرتجلة قولهم إن على بن أبى طالب رجل شجاع . ولكن لاعلم 
له يتمدع ارب والسياسة | 

وقد شاع هذا الرأى فى عصر على بين أصحابه » كما شاع بين أعدائه » وعزز 
القول به أنه الف الدهاة من العرب قيما أشاروا به عليه . وأنه لم ينجح بعد هذه 
الخالفة فى معظم مساعيه ء فكات من الطبيعى أن يقال إنه منى بالقشل لأنه عمل 
يغير ما أشار به أصحايه الدهأة : وأئه هولم يكن من أصحاي الخدع الناجحة فى 
الخري أو السياسة . 

وقد يكون كذلك أو لا يكون » فسنرى يعد اليحث فى آرائه وآراء اللشيرين عليه 
أى هذين القولين أدنى إلى الصوابي ' 

ولكن هل خطر لأحد من ناقذيه » قى عصمره أو بعد عصمره » أن يسأل نفسه : 
أكان فى وسع على أن يصنع غير عا صئع ؟ 1 

وهل خطر لأحد منهم أن يسأل بعد ذلك : هيه استطاع أن يصنع غير عا صتع 
فماهى العاقية ؟ . . وهل من إمحقق أنه كان يفضى بصنيعه إلى عاقبة أسلم من 
العاقبة ألتى صاأر إليها ؟ . 
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لم نرف أحدا من ناقديه » خطر له أن يسأل عن هذا أو ذاك . . مع أن السؤال 
عن هذا وذاك هو السبيل الوحيد إلى تحقيق الصواب والخطأ فى رأيه ورأى مخالفيه » 
سواء كاتو! من الدهاة أو غير الدهاأة , 

والذى يبدو لدا نحن من تقدير العواقب على وجوهها امختلافة أن العمل بغير 
الرأى الذى سيق إليه لم يكن مضسمون التجاح ولا كان مأمون الخطرء بل ريما كاث 
الأمل فى غياحه أضعفف والنطر من اتباعه أعظم ءلو أنه وضع فى موضع العمل 
والإنجاز وخمرج من ححميز التصح والمشورة . 

وهذه هى المسائتل التى خالقه فيها الدهاة ء أو خخالغه فيها تقدة التاريخ الذين نظرو! 
إليها من الشاطيع » ولم ينظروا إليها نظرة الريان فى غمرة العواصف والأمواج .. 

فالمأخذ التى من هذا القبيل + يمكن أن تنحصر فى المسائل التالية » وغبى : 

- عزّل معاوية 

؟ - معامثة طلحة والزبير 

* - عزل قيس بن سعل من ولاية عصر 

ع - تسليم قتلة عشمان 

ه - قبول التحكيم 

5 - قبول إقلافة 

وعى كلها على الأقل قابلة للخلاف والاحتجاج من كلا الطرفين . . فإنَ لم يكن 
خلاف وكان جزم قاطع . .. فهو على ما تعتقد أقرب إلى رأى على وأبعد من آراء 
مخضالقيه وتاقديه . 

2# * ل 

قيل فى مسألة معاوية إن علا رضى الله عنه خالف فيها رأى المغيرة وأبن عباس 
وزياد بن حنظلة التميمى » وهم -جميعا من الشهورين بالجتكة وحسن التدبير .. 

جاءه المغيرة بن شعبة بعد مبايعته فقال له : «إن لك ححق الطاعة والنصيحة, 
وإن الرأى اليوم تسرز يه ما فى غد ؛ وإن الضسياع اليوم تضيع يه ما فى غذ . أقرر 
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معاوية على عمله , وأقرر العمال على أعمالهم » حتى إذا أتنك طاعتهم وببعة 
الخنود استبدلت أو تركت» 

فأبى وقال : ذلا أداهن فى دينى » ولا زعطى الدثية فى أمرى» 

قال المغيرة «فإن كنت أبيت على فمانزع من شقت واترك ععاوية » فإن فى 
معاوية جرأة » وهو فى أهل الشام يستمع له ولك -حجة فى إثباته -. إة كأن عمر قد 


ولاه الشام » .. 
فقال على : دلا والله ...لا اأستحمل معأوية يومين» 
# #5 #0 
ثم .نصرج المغيرة ودحل عليه ابن عباس فقال له ءا علم برأى المغيرة : (إته 
تصبحلك؟ .. 


قال على : اولم تصحتى ؟» 

قال : دلألك تعلم أن معاوية وأصحابه أهل دنياء قمعى كبتهم لا يبالوا بمن ولى 
هذ] الأمرء وعتى تعزلهم يقوثوا أخمذ هذا الأعر بشير شورى هوهو قتل صاححيئا ؛ 
ويؤلبون عليك فينتقض. عليك أهل الشام وأهل العراق . . 

ثم مضت الأآيام ؛ وشاع بين أهل المديئة أن معاوية منتقض على الإمام . . قبعثوا 
بزياد بن حنظلة التميمى يعلم عا عنده من أمر هذا الانتقاض » وكات زياد من 
جنسائه 


ققال له الإمام : اتيسر» 
قال زيأد 8 دلأ سيم 4 


قال : «تغزو الشأم» 
فقال زياد : «الأناة والرقق أمثل » وإستشهد بقول الشاعر : 

ومن مم يصانع فى أصور كثيرة يرس يأنياب ويوطأ بمتسم 
فتمثل على : 

متى تجمع ألقلب الذكى وصارما وأنفا حميا تجستنبك المظالم 


سس سس سس 


فتخحرج زياد إلى التاس وهم يسألونه #مأ وراعك ؟» فأجايهم : قهو السسيقف 

يأقوم !8 , 
ع# ‏ ال# ‏ ا#* 

تلك آراء 1 الشيرين من ذوى الخدكة » وذلك ما عمل يه الإمام وارتضاء . . قأيهنا 

سبيل العلم بذلك أن تعلم أولا : عل كان الإمام مستطيعا أن يقر معاوية فى 

وأن تعلم يعد هذا : عل كان إقراره أدنى إلى السلامة والوفاق لو أنه استطاع ؟ . . 
وعددنا أن الإمام لم يكن مستطيعا أن يقر معاوية فى عمله لسببين : أولهما أنه 
أشار على عيتمات بعؤله أكثر من عرق ء وكات إقراره وإقرار أمثائه مم الولاة المسعَعْلين 
أهم المآأخذ على حكومة عشمان فى رأى على وذوى الصلاح والاستقامة بين 
الصحابة » وكثير! ما إعتذر عثمان من إقرار معاوية أنه من ولاة عمر بن المتطاب . . 
فكان على لابقيل هذا العذر ولا يزال يقول له : وإنه كان أشوف لعمر ين الخطاب 
من غلامه 9يرقأ» . , ولكنه بعد موت عمر لا يخاف» 

قإذا أقوة ولى الثلافة : فكيف يقم عذا الإقرار عند أشياعه ؟ إنيه يقولون إنه طالب 
حكم لا يعنيه إذا وصل إلى بغيته ما كان يقول وما سيقوله النأس ؟ 

وإذا عو أعرض عن رأيه الأول » فهل فى وسعه أن يعرض عن آراء الثاثرين إلذين 

إن هؤلاء الشائرين أشفقوا من نية الصلح مع طلحة والزبير فى وقعة الجحمل ء 
قفبدموا بالهجوم قيل أن يؤمروا به . . بل عجموا على أعل اليصرة وهم مأمورون 
بالهدنة والأناة . فكيف ترأهم يعهدعوت ويطيعيك إذا علموا 9 الولا'يات باقية على 
حالها ء وأن الاستغلال الذى شكوا منه وسضخطو! عليه لا تيديل فيه آ.. 

وتدع هذا ونزعم أن إقبرار معاوية بحيلة من الحيل مستطاع . . فهل هو على هذ) 
الزعم أسلم وأدنى إلى الوفاق ؟ 

3 .. على الأرجم . بل على الرجحات الذى هو فى حكم التحقيق . . لآن 


معاوية لم يعمل فى الشام عمل وال يظل واليا طول حياته ء ويقتع يهذا النصيب ثم 
لا يتطاول إلى ما وراءه » ولكنه عمل فيها عمل صاحب الذولة التى يؤسسهاأ 
ويدعمها له ولآبنائه من بعده . . فجمع الأقطاب من حوله ‏ واشترى الأتصار يكل 
تمن فى يديه ء وأحاط نفسه بالقوة والتروة » واستعد لليقاء الطويل ٠‏ واغتئام الفرصة 
فى -حينها . . فأى فرصة هو واحدها خبير من مقتل عشماأن والمطالبة بثأره ؟ 

وإنما كان مقتل عثمان فرصة لا يضيعها ء وإلا ضاع منه الملك وتعرض يوما من 
الأيام لضياع الولاية ‏ وما كان مثل معاوية بالذى يقوته الخطر من عزله بعد استقرار 
الأمورء ولو على احتمال يعيد . . فماذا تراه صانما إذا هو عزل بعد عام من مبايعته 
لعلى وتيرئته إياه من دم عثمآن ؟ 

إغا كان مقعل عشمان فرصة لفرض لا يقبل إلا رجاء .. 

وإذ! كان هذا موقف على ومعاوية عند مقتل عثمان » قماذ؛ا كان على مستفيذا 
من إقراره فى عمله وتعريضض نفسه لغضب أتصاره . 

تلقن كان معاوية أحرى أن يستغيد بهذا من على » لأنه كأن يغنم به حسن 
الشهادة له وتزكية عمله فى الولاية » وكأن يغدم به أن يفد الآأمر على على بين 
أنصاره . فتعلو ححته من حيث تسقط حجة الإمام . . 

وأصدق ما يقال بعد عرض الوقف على هذ! الوجه من ناحيتيه أن صواب الإعام 
فى مسألة معاوية كان أرجم من صواب مخالفيه . . فإن لم تؤمن بهذأ على التقدير 
والترجيح ء قأقل ما يقال إن الصواب . عنده وعندهم سواء . 

فخ لحب نا 

والتقدير فى مسألة طلحة والزبير أيسر من التقدير فى مسألة معاوية وولاة عثماآن 
على الأمصار : 

لآن الرأى الذى عمل به الإمام معروف . والآراء التى تخالفه لا تعدو واحد! من 
تلاثة : كلها أغمضض عاقبة » وأقل سلامة » وأضعف ضمانا من رأيه الذى ارتفياه .. 

فالرأي الأول أن يوليهما العراق واليمن أو البصرة والكوفة » وكان عيد الله بن 
عباس على هذا الرأى فأنكره الإمام لأن «العراقين بهمأ الرجال والأموال » ومستى 
ملكا ركاي الناس يستميلان السقيه بالطمع ويضربان الضشعيف بالبلاء ء ويقوياكت 


على القوى بالسلطان . .» ثم ينقليان عليه أقوى ما كانا بغير ولاية » وقد استفادا 
من إقامة الإمام لهما فى الولاية تزكية يلزماته بها الحجة » ويثيران بها أنصاره عليه 
الوقيعة بيثهما إلا بإأغطاء ألحدهما وسسرمآن الأخمر . . فمن أعطاء لا يتسمن انقلابه 
مع الخرة السانحة ومن حسرمه لا يأمن أن يهرب إلى الأثرة كما عرب غيرره ؛ 
فيذهب إلى الشاع ليساوم معاوية + أو يببقى فى إأديتة على ضغينة مستورة . . 

على أنهما لم يكونا قط متفقين حتى فى مسيرهما من مكة إلى البصرة » فوقع 
بالتوقيق بين اتختلفين لافترقا من الطريق خصمين متنافسين . . 

ولم تطل أخحدة بهما متفقين أو مضتلفين » فانهرّما بعد أيام قليلة ومخرج الإمام 
اتتفع بهما بعض أنتفاعه بهذه الهرعة العاحلة . 

والرأى الثالث أن يعتقتهما أسيرين »ولا يسيم لهما الخروج من المدينة إلى مكة 
حين سألاه الإذن بالمسير إليها . ثم خرحجا منها إلى البصرة ليشنا الغارة عليه 53 

والواقع أن الإمام قد إستراب مما نوياه حين سألا الإذن بالسفر إلى مكة . . فقا 
لها : ذما العمرة تريدان » وإغا تريدإن الغدرة !» 
شيهم . وقد تركه عيف الله بن مر ولم يستأذنه فى السفر + وتسلل إلى الشاع أناس 
من مكة ومن المدينة ولا عائق لهم أن يتسللوا حيث شاءوأ ؛ ولو أثة تصيستهم 
جميعا لما تسنى له ذلك بغير سلطان قاهرء وهو فى أبتداء حكمه للا يظغر يبشىء 
من ذلك السلطان » وأغلب الظن أن سواد الناس كانو] يعطفون عليهم ويتقمسون 
حبسهم قيل أن تثبت له البينة بوزرهم . وما أكثر المتحرجين فى .عسكر الإهام من 
حبس الا بوياء يقير برهان ؟ . . لقد كأن هؤلاء حلقاء أن ينصروهم عليه وقد كاتو! 
ينصرونه عليهم ؛ وتخير له مع طلحة والزبير وأمثئالهما أن يعلتوا عصياتهم فيغلبهم 
من أن يكتموه فيغلبوه ويشككوا بعضص أنصاره فى عدله وحسن مجأملته لهم . 

# | #١ 4# 
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وعلى هذا كله ء حاستوه ولم يصارحوه يعداء ...لم يكن اليش الذى خترج من 
مكة إلى البصرة بيائس من الخروج إليها إذا لم يصحبه طلحة والزبير ققد كانت 
«العثماتية4 فى مكة حزيا موقور العدد والمال ٠‏ . فهى مسألة تلتبس فيها الطرائق » 
ولا يسعنا أن نرم بطريقة منها أسلم ولا أضسمن عاقبة من الطريقة التى سلكها 
الإمام وخرج منها غاليا على الحجاز والعراق » وما كان وشيكا أن يغلب عليهما 
لو بقى معه طلحة والزيير على فرص من -جميع الفروض التى قدمتاها .. 

 #‏ ا# ا 

أمأ صل قيس بن سعد من ولاية مصرء فهى غلطة من غلطات الإمام يقل 
الخلاف فيها .. 

لأن قيس بن سعد كان أقدر أصصابه على ولاية مصر وحمايتهاء وكان كوا 
ملعاو ية وعمرو بن العاص فى الدهاء والمداورة ؛ فعرّله !مام أنه شك فيه . . وشك 
فيه لآن معاوية أشاع مدحه بين أهل الشام » وزعم أنه من حزبه والؤتمرين فى السر 
يأمره . 

وكان أصحاب علي يحرضونه على عزله » وهو يستمهلهم ويراجع رأيه فيه حتى 
اسجتمعت الشبهات لديه . . فعوله وهو غير واثق من التهمة ء ولكنه كذلك غير واثق 
من البراءة . 

وشبهاته مع ذلك لم تكن بالقليلة ولا بالفسعيغة » فإن قيس بن سعد لم يدخل 
مصر إلا بعد أن مر بجماعة من حزب معاوية » فأجازوه ولم يحاربوه وهو فى سبعة 
نفر لا يحموته من بطشهم » فحسبوه معين أجازوه من العثماتية الهاربين إلى عصر 
من دولة على فى الحجاز . 

ولما بايع المصريون عليّأ على يديه » بقى الحثمانيون لا يبايعون ولا يثورون » وقالوا 
له : «أمهلنا حتى يتيين لنا الأمر» قأمهلهم وتركهم وادعين حيث طاب لهم المقام 
بجوار الإاسكتدرية , 

ثم أغرأه معاوية بمناصرته والخروج على الإمام » فكتب إليه كلام لا إلى الرفضص 
ولا إلى القبول ء ويصح كن سمع بهذا الكلام أن يحسبه مراوشًا لمعاوية أو يحسيه 


ل لي 


مترقبا لساعة الفصل بين الخصمين . . إذ كان خحتام كتابه إليه 87 ....ءأما 
متابعتاك فأنظر فيها » وليس هذا ما يسرع إليه وأنا كاف قلا يأتيك شىء من قبلى 
ذكرهه » حتى نرى وترى» 

ثم اشتد فى وعيده حين أذره معاوية فقال : «أما قولك إنى مالع عليلك مصر 
تيلا ورجلا » فوالله إن لم أشغلك بنفسك حتى تكون نفسسك أهم إليك إنك لذو 
جد والسللام -»# 

وأراد الإمام أن يستيقن من الخصومة بين قيس ومعاوية » فأمر قيسا أن يحارب 
المتخلفين عن البيعة . . فلم يفقعل وكتب إليه : ١‏ .. . . متى قاتلنا ساعدوا عليك 
عمدوك . وهم الآن معتزلون والرأى تركهم» . 

فتعاظم شلك الإمام وأصحايه » وكثر المشيروة عليه بعزل قيس واستقدامه إلى 
المديمة . . فعزله واستقدمه » وتبين بعد ذلك أنه أشار بالرأى الصواب ؛ وأن ترك 
المتخطفين عن البيعة فى عزلتهم خير من التمجيل بحريهم ؛ لأتهم هزموا محمد بن 
أبى بكر والى مصر الجنديد » وجرعوا عليه من كان يصانعه ويواليه . . غلطة لا ريب فيها .. 

وإن كأن جائزا مع هذا ألا يهزمو! قيس!ا »لو كان حاريهم » كما هزموا خلفه الذى 
لا يعدله فى اللتزم واللثبرة . 

ولكدنا نبالغ على كل حال » إذا علقنا بها الجرائر التى أصابت الإمام من بعدها , 
وزعمنا أنه تقاعد عن إصلاحها فى حينها ء» كما تصلح الغلطات التى يساق إلميها 
الساسة . . فَإعا هى غلطة من تلكم الغلطات التى تصير والحوادث مولية . . وقلمأ 
تضير أو تعز على الإصلاح والحوادث مؤاتية . وقد عرف الإمام خطأء فقال لصحيه : 
«إن مصر لا يصلم لها إلا أحد رجلين هذا الذى عزلماه والأشتر» وأتفل الأشتر إلى 
مصر ليعيدها إلى طاعته فمات فى الطريق . . 

* #0 ## 

والأقوال فى موت الاشتر هذه الميتة الباغتة كثيرة, منها أنه عات غيئلة وأن معاوية 
أغرى به من دس له السم فى عسل . . شريه وهو على «حدود مصر فقضى نحيه ء 
وروي أن معاوية قال -حين بلغه موته : وإن لله جنودا من العسل» . . 


سس سس 


فإل صسحت الروأية » وأعتقد من اعتقد أنها من دلائل السياسة القوية عند 
معاوية . . فمما لاشك فيه أن موت الأشتر ‏ لم يكن من دلائل السياسة الضعيفة 
عتد الإمام » وأنه لا لوم على سياسته فى اغتياله ؛ إن كان فيه سيب ثناء على 
سياسة الغيلة عند من يحمدونها . 

ومن عجائب هذه القصة أن معاوية ندم على تقريب قيس من جوار على » وقال : 
الو أمددته بماثة ألف لكانو! أهون على من قيس» لأنه قد ينقعه وهو قريب منه 
بالمشورة عليه فى عامة أموره » ولا يتحصر نفعه له فى سياسة عر وحدها ء 

ولكن الذى حذره معاوية لم يكن » والذى محذره عل كان . 

وإذا ولت الخوادث » فقد يتفع الخمطا وقد يفسير الصواب . 

# ال# # 

ثم تأتى مسألة القصاص من قتلة عشمان التى كانت أطول المسائل جدلا بين 
الامام وختصيومه ء مإذا هى أقصرغها 0 من يرأءة المقصد من الهوى وسخلوص. 
الرغبة فى الحشيقة .. 

فقد طالبوه بالقود ولم يبايعوه , مع أن القود لا يكون إلا من ولى الأمر المعترف له 


بإقامة الحدود , 
وطالبوه يه ولم يعرفوا من القثلة » ومن هو الذى يؤخم-ذ بدم عثمان من القيائل أو 
الأفراد . 


وأعدتوء بهذا الطلب لأنهم علمسوا أنه لا يستطيع قيل أن تثوب السكينة إلى 
عاصمة الدولة » وأعقوا أنفسهم منه -- وهم ولاة الدم كما يقولون -- يوم قبضوا على 
عتات الحكم وثايت السكينة إلى جميع الأمصار . 

وقد تحدث الإهام مرة فى أمر القود من قتلة عثمان » فإذا بجيش يبلغ عشرة آلاف 
يشرعون الرماح ويجهروت بأنهم «كلهم قتلة عثمان6 فمن شاء القود فليأخته منهم 

وكات الإمام يقول لمن طلبوا منه إقامة الحدود : «إتى لست أجهل ما تعلّمون » 
ولكنى كيف أصنم بقوم علكوننا ولا ملكهم » هاهم هؤلاء قد ثارت معهم عبذاتكم 


وثابت إليهم أعرابكم » وعم بيتكم يسوموتكم ما شاءوا » قهل ترون موضعا لقدرة 
على شىء عا تريدون ؟ ده 

ومن قوله لهم : و. . إن هذا الآمر جاهلية » وإن لهؤلاء القوم مادة ؛ وإن الناس من 
هذا الآمر الذى تطلبون على آمور : فرقة ترى ما ترون » وفرقة ترى مالا ترون » وفرقة 
لا ترق هلأ ولا هذا حتى تهدأ الناس وتقع القلوبي مواقعها » وتؤتمد الحقوق قاهدءموا] 
عتى ؛ وأنظرو؛ ماد! يأتيكم ثم عودو]» 

ولو أن المطالبين يدم عثمان التمسوا أقرب الطرق إلى الثأر له » والقصاص من 
العادين عليه لقد كان هذا أقرب الطرق إلى ما أرادو! .. يدون وى الأمر حتى 
يقوى على إقأمة االحدود ؛ ثم يحاسبونه يحكم الشريعة حسآبي إتصضافت : 

غير أنهم طلبوا مالا يجاب » وما لم يكن من -حقهم أن يطلبوه » وليس بيتهم أعف 
ولا أ تقى من السيدة عائشة رضى الله عنها . وقد روى عتها أنها قات 11 أخيرت 
ببيعة على وهى نعارجة من مكة :ليت هذه اتطليقت على هله إن م الم ملعا 
تشير إلى السساء والأرقى . م عادت إلى مكة وى تقول قعل وآئله عقمات 
مظلوماء والله لأطلين يدمء» .. 

ققيل لها : «ولم ؟ .. والله إن أول من أثار الناس عليه لأنثت .. ولقنة كنت 
تقوتين : أقتلو! «نعثلا؟ قد كفره 

ققالت ١‏ #إنهم استتابوه ثم قتلوه ء وقد قلت وقالوا ء وقوثى اليوم ير سن قولى الأول» 
وناهيك بالسينة عائشة فى فضلها ومكاتتها وتقواها » فقل مأ شعت ششت فى المطائيين 
غيرها بهذا المطلب الذى لا يجاب 

والرفاء أو الإرضاء » مستحيل حين يكون الطلب من هذ! القبيل 

جد 4 خ#د | ## 

أما الثين لاموه لقبوله التحكيم » فيخميل إلينا من عجلتهم إلى اللوم أنهم كانوأ 
أول من يلوسة ويضرط فى لومه لو أنه رفض التحكيم وأصر على رخضه ء لأته لم 
يقبل التحكيم وله متذزوحة صنه , 

ولكنه قبله بعد إحجام حنوده عن الحرب » ووشك القتال فى عسكرهم خلافا 
بين من يقبلونه ويرتضونه . 


085350 11-51] 


وكيله بعت أن حجر الحفاظط والقر!ء نيش ومُساتن فزعة للقتال لشكهم فى وححوبه 
وبعد أن توعدوه بقتلة كقتلة عثمان » وأسحاطوا به يلحوث عليه فى استدعاء 
الأشتر التشعى الذى كان يلاحق أعداء»ه مستحصذا فى ساحة الحرب على أمل 
فى النعسر القريب: 53 

وألور حون الذي صويبوأ أيه فى اليعحكيم وخطكوه فى قبول أبى شع نسي : الأشعرى ع 
على علمه بشعفه وتردده » ينسون أن أيا موسى كأن مفروضا عليه » كما فرض عليه 
التحكيم فى لحظة واحدة . . وينسون ما هو أهم من ذلك وهو أن العاقية متشابهة 
سمو أل نأب عنه أبو عموسبى الأشعرى أو تاس عنه الأشعر أو عبد الله بن عباس : فزن 
عمرو بن العاص لم يكن لمخعلع معاوية ويقر علي فى الخلافة ؛ وقصارى مأ هنالك أن 
ليه 0 تر أو ابن عباس كان قديرا على تحويل ابن العاص عن 
رأيه » والجنوس به إلى حزب الإمام » بعد مساومعته التى سأومها فى حزب معاوية . . 
فليس ذلك على المحقيق قنع معاوية أن يستكين ويمستسلم » وحوله ألمؤيكون 
والمترقبون للمطالمع واللبانات يعر عليهم إخفاقهم كما يعر عليه إخفاقه . 

وما أسهل الخرج الشرعى الذى يلوذ به معاوية فيقبله منه أصحابه ويتابعونه على 
نقض حكم الحكمين امتفقين ؟  .‏ لقد كان النبى عليه السلام يقول عن عمار بن 
ياسر إنه لاتقتله الفعة الباغية» فلما قتله جدد معاوية ‏ وخيفت الفتنة بينهم أن 
تلزمهم سبة البغى يشهادة الحديث الشريف قال قائل منهم : إنا قتله من -جاء يه 
إلى ادرب . . فشاع بينهم هذا التفسير العجيب » وقبلوه جميعا غير مستكنى منهم 
رجل واحد . . أقلا يقيلون تفسيرا مثله إِذا تحول ابن العاص » وأفتى التكمان بخلع 
معاوية وصايعة الإإمام ؟ 

فليس فى أيدى المؤرتمين الداقدين إذن حل أصوب من الخمل الذى أذعن له 
الإمام على كره منه » سواء أذعن له وهو عالم بخطثه أو أذعن له وهو يسوى ييته 
وبين غيره فى عقباه 


#0 #5 


سي 


ويبقى اعتزال الخلافة من البداية ٠‏ وهو خطة ترد على ألقاطر -صيال هذه 
المحضلات التى واجهها الإمام » ولم يكن عسيرا عليه أن يتوقعها بعد مقتل عثمان 
وشيوع الفتنة والشقاق بين الأمصار كلها . . وشيوعهما قبل ذلك بين جنده الذى 
يعولل عليه . 

ولكنها خطة سلبية لا يمتحن يها رأى ولا عمل » ولا ترتبط بها تجربة ولا فشل . . 
وكل ما هتالك من أسياى ترجيحها أتها أسلم للإمام وآمن لسريه وأعدأً ثباله ء وهو 
أمر مشكوك فيه . . على ما فى طلب السلامة بين هذه الزعازع من أثرة» قلّما 
يرتضيها الشجاع الباسل أو الحكيم العامل . 

قمن السضف أن يخطر على البال أن رجلا كعلى بن أبى طالب »ء يترك وادعا فى 
سربه بين هذه الزعازع التى تحيط يالدولة الإسلامية فى عصره . - 

إن تركه الغوار وأعقوه من الحكم »لم يتركه أصحاب السلطان ولم يعفوء من 
الدسيسة والايداء , لاعتقادعم أنه باب من أبوابي الخطر الداثم ء وأنه ما عاثى فهو 
علم منصوب يقىء إليه كل ساخط وكل مصلح وكل مخالف على الدين أو على 
الدنيا . وقد قيل إن اإبنه الحسن عات مسموما فى عهد معاوية تحوفا من لياذ اناس 
به ورجعتهم إليه . وقبل مثل ذلك عن عيد الله بن خعالد ين الوليد . . وما أعظم 
البون فى المكانة واللساب بيتهها وبين الإمام عند أصحاب أغاوف وأصحاب 
الآمال . 

ولعتنا قارب هذه إلدقيقة من ناحية أخرى » إذا رجعنا إلى أقوال أبطال اليدان 
نقسه فى عطل النصر والهزية » وفيما يقال عن مزية كل عنهم على خصمه أو مزية 
ختصمه عليه . 

فعلى يسمع مأ يقال عن شجاعته ورجحان معاوية عليه فى الدذهاء » فيقوله : 
3... والله هأ معاوية بأدعى متى » ولكته يغذر ويقجر ء ولولا كراهية الغدر لكنت 
من أدهى النأس 4 

أو يقول : تولكنه لا رأى لمن لايطاعة 

ويعلل ما أصابه قى بيعقه بما أجمله لأتباعه حين قال لهم : «. . لم تكن 
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بمحتكم إيلى فلتة » وليس أمرى وأمركم واحدا . . إنى أريدكم لله » وأنتم تريدوننى 
نفسكم » 

ومعاوية يذكر المتصال التى أعين بها على على ع فيقول : #إنه كان رجلا لا يكنم 
سرا وكدت كتوما لسرّى » وكان يسعى ححتى يفاجثه الأمر مفاجبأة وكنت أبادر إلى 
ذلك » وكأن فى أيث جند وأشدهم خحلافأ » وكتت أحب إلى قريش منه ء فنلت 
عاشقتت ..»4 

وعمرو بن العاص يقول عن عذة التجاح فى طلب الخلافة : «إنه لا يصلح لهذا 
الأمر إلا رجل له فرسان ء يأكل بأحدهما ويطعم بالآخر» 

وهذه هى أسباب النصر والهزعة على حقيقتها » إلا أنها تظل ناقصة مالم نقرنها 
بحقيقة أخرى » وهى أن هرعة معاوية كانت مرجحة -- بل مؤكدة - لو أنه وضع فى 
موضع على » وابتلى بالآسباب التى ايتلى بها . 

فألبلاء كله إنما كان فى نحبث الأجناد وشدة خخلافهم » ولهذ! كان سر على يعرف 
وسر معاوية يككتم . . لأن معاوية يطاع ونيته فى صدره ؛ وعلياً لا يطاع إلا إذا سثل 
عن نيته وما يحل متها أو يحرع فى رأى أتياعه . وكذلك كانت تفاحته الموادث 
لأنه كنأن يروى فيهاأ ما يروى » ولا ينقذ من رويته إلا الذى ينسأق إليه هو وأتباعه 
آخخر المطاف بحكم الضرورة الحازية » وقد بطل الحدل وبطل من قله التدبير 5 

ع« ند د 

ولو أن معاوية كعب عليه أن يحارب جدد! مطيعا بجند عصاأة لما طمع فى حظ 
أوفق من -مظ على فى ذللك الصراع المتفاوت بين الخنصمين . . ولو استعان بكل عا 
أعين به من رشوة الأتصار وكيد الخصوم » بل لعله كان يخفق ححيث أفلح قرنه على 
قفر ما بينهما من فأرق فى التجاعة والسايقة ة إلديمية » وكذتلك كال الإمام : إن 
لبنى أعية مرودا يجرون فيه ولو قد اتختلفو! فيمأ بيتهم ثم كادتهم الضباع لغلبتهم» . 
على أتنا نود أن نقف عند المد المأمون من تعليل النصر والهريمة » ولا نعدوه إلى 
ما وراءه . . فيس من قصدنا أن نصف عليّأ بقوة الدهاء وسعة الخيلة » ولكننا 
قصدنا أن ثيرئه من عجر الرأى وضعف التدبير : لآن أسباى الهزعة موفورة بغير هذا 
السبب الذى لا دليل عليه . 


وروي الل 


فقوام الفصل بين الطرفين » أنه لا دليل لدينا من الخوادث على عجز رأى ولا قوة 
دهاء . . ولو كانتت قوة الذهاء صفة غالبة فيه لظهرت على صورة من الصور » وإ 
قامبت الحوادئ عائقا بينها وبين النجاح فإن الدهاء لا يخفيه أن تكون المعضلة التى 
يعالمها محتومة الفشل مقرونة بالخدلان .. 

وما لاشك فيهء أن عليّاً أشار بالرأى فى سواقف كثييرة فأصابي المشورة » وآنه 
وصف أتاسا فدل على نخبرة بالرجال وما يغلب عليهم من الطباع والمتصال ء وأته 
أنمل بالحزم فى توقع الحوادث واستطلاع الأمور ولكنه لزم الكفاية فى ذلك » ولم 
يتجاوزها إلى الأمد الذى يسلكه بين الذهاة الموسومين يقرط الدهاء . 

فمن مشوراته الصائبة .أنه نهى عمر رضى الله عنه أن يخرج لحرب الروم والفرس 
بنفسهء فقال له : «إنك متى تسر إلى هذا العدو بنفسك فتلقهم فتدكب . لا تكن 
للمسلمين كائنة دون أقصى بلاد . .ليس يعدك مرجع يرجعون إليه » فابعث 
إليهم رجلا مجريا . . فإن أظهره الله فذاك ما تحبء وإن تكن الأخرى كنت ردهأ 
اناس ومشابة للمسلمين» . 

ومن وصقه للرجال وإساليب تناولهم ء قوله لابن عباس وقد أرسله إلى طلحة 
والزبير : دلا تلقين طلحة » فإناك إن تلقه تلقه كالثور عاقص - أى لاويًا - قوته 
يركب الصعب ويقول هو الذلول » ولكن الق الزبير فإنه ألين عريكة فقل له : ويقول 
لم ابن خالك عرقتتى بالجاز وأتكرتنى بالعراق  .‏ فما عدا مما يدا ؟ » 

ومن -حزمه أنه كان ييث عيونه وجواسيسه فى الشرق والغرب ليطلعوه على أتميار 
أعواته وأعدائه . وأته كان إذا وجبت الحرب يادر بالخروج ولم يأته التردد والإيطاء 

ومن معرفته للجماهير أنه وصفهم أوجز وصف حين قال إنهم أتباع كل تاعق » 
وإنهم هم الذين إذا اجشمعو!ا ضروا! وإذا تفرقوا تفعوا» . . لأنهم إذا تقرقوا رجع 

قهذا قسط من الرأى الصاتب ؛ كاف لمهمة الحكم لو تصدى به الإمام للخلافة . . 
والعصر عصر خملافة وليس يعصر دولة دنيوية مضطربة فى دور تأسسيها وتلفيق 
حرائها .. 


ا لل سس سس 


بل هو قسط كاف لمهمة الحكم فى الدولة الدنيوية علو تولاها بعد استقرارها 

والفراغ من مكائد تأسيسها . . كما جاء عمر ين عبد العزيز فى صلاحه وتقواء بعد 

الملو1> الأولين من بنى أهية دء 

ولكنه قسط من الرأى لا يسلك صاحيه بين أساطين إالدهاة الذين يكيدون 
الل ا 

وتعود بعد ذلك ء فنقول إنه لم يتمسر كشيرا بمأ فاته من الدهاء . . ولم يكن ليرب 

كثيرا لو استوفى منه أوفى نصيب ؛ لأنه لابد من ملك أو خخعلافة . . 

ولن يكوت ملكا بأدوات خخليفة ء ولا تخليفة بأدوات ملك »ء ولن تبلغ به إحيئة أن 

يحارب رجلا يريد العصر والعصر يريدهء لأنه عصر ملك تهيات له الذواعى 

الاجتماعية » وتهيأ الرجل بضلائقه ونياته ومعاونة أمثاله . 

إلخلافة كانت زإهدذة قيه . 

فلما جاء عصر الملكء طلب الملك وأللك يطليه . . 

وقدهها قال أبوه للعياس عم الثبى » وقد رأى جيش المسلمين فى فتم مكة : «القد 

أصيم ملك ابن أخيك عظيما» . 

فهو الملك ء أو هو جاء الدنيا ‏ الذي تطلع إليه من نشأته الأولى فى بيته . وأنتظر 

ثم انتظر حتى لاقأه على قدر » فوضع فى موضعه وقام به الموضع كما قام به » ونيحا 


معا على التوافق وألوفاء . 
وسمين وجب أن يقمع الفصل بين الملك وإقلافة » وجب أن يكوت على على رأس 
فريق الخلافة . 


وين وجبّ أن يقع الفصل بين أصحاب المنافع الراغبين فى دوام المنفعة » وبين 
أصحاي المياديع والظلامات الراغبين فى التبديل والإصلاح » وجب أن يكون على 
على رأس هذا الفريق دون ذللك الفريق . 

وسحين وجب عدأ وذاك وجوبا لا حيلة فيه للمتصول »ولا تخمتيار فيه للمختار » 


وجب أن تصير خملافة على إلى ما صارت إليهء ككائنا ما كأن -حقله من الدهاء 
واخنديعة . وكائنا ما كان طريقه الذى ارتضاء هو أو أشار به المشيرون عليه . 
دخ #6 

وقد يحسن بالمؤر بعد الموازئة بين عدة الخلافة وعدة الملك فى صراع على 
ومعاوية » أن يذكر عدة أخرى لم تظهر فى هذا الصراع » وقد ظهرت فى مأزق شتى 
من أحرج مازق التاريخ » وأعتمد عليها أيطاله الكبار كثير! فى تأسيسن الدول وقمع 
الشورات » فاختصروا الطريق وأراحوا أتفسسهم من عناء طويل . . وتريك بهأ عدة 
البطش العاجل والمباغتة الداسمة كلما تأشيت العقد وتعسرت الخيئة ووجب 
الخلاص السريع .. 

فقد علمنا مغلا أن الأشعث بن قيس كأن يعترض الإمام فى كل خطوة من 
خطوات النصر ء ويثقل عليه باللسجاجة والعنت فى مواققف مكرية تضيق بها السدور . . 

ولم يكن الأشعث بن قيس بالوحيد فى هذا الياب » يل كان له شركاء من 
الخوارج وغير الخوارج . يظهرون بالعنت فى غير موضعه ويذهبون به وراء -حده ء وريا 
بلغوا من الضرر فى معسكر الإمام فوق مبلغ الأشعث بن قيسى » على عظم الغاروق 
بين سلمطاتهم وسلطاته . 

ألا يخطر على البال هنا ء أن ضربة من الفسريات القاضية كانت تنجع فى هذا 
العدت المكرب -حيث لا تجم العقوية الشرعية أو الأحابيل السياسية 8 .. 

ماذا لو أن الإمام جرد سيفه بين أولتك المشاغيين ٠‏ وأطاح برأس الأشعث بن 
قيس قبل أن يفيق أحد إلى نفسه ء ثم ولى على الفور من يقوع مقنامه فى رئاسة 
القوم ويكفل لهم الطاعة بينهم لأمره ؟ . . أكان بعيذا! أن تفعل الرهبة فعلهاء 
فيسكن المشاغب » ويهاب المتطاول » ويجتمع المتفرق » ويقل الخلاف بعد ذلك على 
الإمام وعلى الرؤساء عامة ؟ 

لكسه كذلك لم يكن بالنمحقق ء, ولا بالمأمون ٍ 


فهى مجارفة ذات حدين » تصيب بيأحدهما وقد تصيب بهما معا .. وقد 


ل سس سمس سس سس سس 


يكون المد الذى تصيب به هو امد الذى من قبل الضارب دون امد الى من 
قبل اللضروب . 

وكل مأ تفيدنا إياه هذه الملاحظة العابرة على التحقيق »ء أن الإمام رضى الله عنه 
لم يكن من أصحاب هله الملكة التى أتصف بها بعص أبطال القلاقل فى أيام 
الفصل بين عهدين متدابرين . فكانت له ضربة الشجاع » ولم يكن له ضربة الشامر 
أو المقامر . . 

ولم يضرب بالسيف قط ء كأنه يقذف بالقداح إما إلى الكسب وإما إلى الخسارة . 
وإغا كان يضري به فسري الجندى الذى يلشمس الغطلب بقوته وقوة إعانه » 
ولايلتمسه من جولات السهام وفلتات الغيب . . 

على أثنا - وقد سجلنا هذه الملاحظة -- نفرض أنه رضى الله عته كأن من 
أصحاب تلك الملكة التى عرف بها بعض المغامرين فى أوقات الفصل بين العهود . 

وتقرض أنه عمد إليها » فنفعته فى عسكره وطوعت له اند وأراحته من شغب 
الخارجين عليه والمتشعبين بالآراء والفعاوى من عينه وشماله فماذا عسى أن يغير 
هذا كله من طبيعة الموقف الذى أجملتاه ؟ وكيف يكون الفرج بين سياسة الملك . 
كما يطلبها العصرء وسياسة الخلافة كما تطلبها البقية الباقية من آداب القترة 
النيوية ؟ 

أيسوس الإمام دولته ملكا دنيويا أم يسوسها خطيفة نبوة ؟ 

أيشرق الأموال على رعوس القوع وقادة الجند وطلاب الشرف أم يلزمهم عيشة 


السك والشظلفب وال متهاد ؟ 
وذ حرمهم وتأليوا عليه عع خصبمه » أفهو الغالب إذت طالب العصر ومقتفضياته 


وإذا أعطاهم لييذعوا بذخ الملك الدنيوى وهو وحده يينهم الناسك المجتهد على 
سئّة النبوة ؛ أفيستقيم له هذا الخور العجيب وهو فى جوهره متناقض لا يستقيم 5 .. 
فالسياسة التى اتبعها الإمام هى السياسة التى كانت مقيضة له مغفتوحة بين 
يديه ٠»‏ وهى السياسة التى لم يكن له محيد عنها » ولم يكن له أمل فى النجاح إن 
02 يي يلل لد 


-حاد عنها إلى غيرها . . سواء عليه أتقق جعده بسربة من الضربات القاضية أم لم 
يتفقوا على دأبهم الذي وأيناه » وسواء لإن لطلاي الدولة الدنيوية أم صمد على 
سنة الئبوة وإلخلافة النيوية . 
ل ا ف 

ومهما يكن من حكم الناقدين فى سياسة الإمام » قمن الجور الشديد أن يطالب 
بدفع شىء لا سبيل إلى دفعه ء وأن يحاسب على مصير الخلافة وعى متتهية لا 
محالة إلى مأ اتتهت إليه ماء 

ومن الجور الشديد ء أن يلقى عليه اللوم لآنه باء بشهادة الخلافة ولابد لها من 
شهيد .. 

وقد تجمعت له أعباء النقائضس والمفارقاءت التى نشأت من قيله » ولسم يككد يسلم 
منها خطليقة من امقلقاء بحد التبى صلوات الله عليه .. 

إحس بها الصديق ١‏ فمات وهو ينحى على الصحابة ويحذرهم بوادر الترف الذى 
استناموا! إليه 55 

وأحس بها الفاروق وأثقلت كاعله » وهو الكاهل الضليع يأفدح الأعباء . . فضاق 
ذرعا بالمياة » وطقق يقول فى سنة وفاته : «اللهم كسرت ستى وضعفت قوتى ١‏ 
وإنتتشرت رعيتى ١‏ فاقبضنى إليك غير مضيع ولا مغرط . أللهم اإرزقنى الشهادة 
فى سبيتلك» 

وأحس بها عثمات » فما قارق الدنيا حتى ترك إلخلافة ولللك عسكرين 
معناجزين ء لا يرع أحدهما إلا بالغاية على نذه وقده اه 
مقدوره أن يجمعهماأ إلى عسكر وأحد ولا فى مقدوره أن يختار منهما عسكر 
املك ء ولا أن يختار عسكر الخلافة الدينية فتظل على يديه خخلافة دينية بعل أوائها .. 

ومالم يكن فى مقدوره لم يكن فى مقدور غيره » وإنه لإنصاف قليل أن تعرف له 
هله المعاذير الصادقة : وهو الذى ياء وحكه يتللك النقائهس وال ضياء عه 
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طإيوسسس سم ممع ع سس صصص سس سس مس عع سس 


وقد نقدت سياسة على لقوات الخلافة منه قبل البيعة . كمأ نقدت سياسته 
لفوات اطخلافة منه بعد البيعة » وأحصى عليه بعضي المؤرنحين أنه تأخر نيقا 
وعشرين سنة . . فلم يخلف النبى » ولم يخلف أيا بكر ؛ ولم يخلف عمر . . كأته 
كان مستطيما أن يخلف أحذا منهم بعمل من جهذه وسعى من تدبيره : فأعياه 
السعى والتدبير . . 

ومقطع الفصل فى هذا أن نرجع إلى العوائق التى حالت بينه وبين الخلافة قبل 
وصولها إليه » لتعلم متها العائق الذى كان فى أيدى الحوادث والعائق الذى كأن فى 
يديه ء أو كانت له قدرة ععقولة عليه , 

فمما لاشك فيه أن الإمام أنكر إجسافا أصابه فى تخطيه بالبيعة إلى غيره بعد 
وقاة أبن عمه صلوات الله عليه » وأنه كأن يريد أن قرابته من النبى مزية ترشحه 
للخلافة بعده لأنها فرع من النبوة على أعتقاده » وهم شجرة النبوة ومبحط الرسالة ؛ 
كما قال ... 

وما لاشك فيه ء أن شعوره هذا طبيعى فى النفس الإتساتية كيفما كان حظها 
من الزعد والقناعة» لأن تضطيه - مع هذه المزية التى ترشحه للبيعة - يشبه أن 
يكون قدحا فى مزاياه الأخرى » من علم وشجاعة وسابقة جهاد وعفة عن للطامع . 
أو يشبه أن يكون كراعة له ومالأة على الغض من قدره ؛ ولم يزل من غرائز التفوس 
أن يسوءها القدح فيها والحط من عزّاياها ومواجهتها بالدفرة والكراهة . . 

غير أن الخلافة الإأسلامية . مألة عالمية لا توزن بميزان وأحد ء ولا يتم فيها برأى 
واحد ولا ببحق واحد . وقد يضحى فى سبيلها بالعظيم والعظماء » إذا تعارصت 
اللقوق وتشعيت الأراء . 

ويشاء القدر أن تكون المزية الأولى فى عيزات على هى العائق الأول فى ساثر 
الموازين » ومنها ميزان النبى صلوات الله عليه . . 

فقد كان عليه السلام يأبى أن يثير العصبيات فى قريش » وفى القبائل العربية 
عامة . لعلمه يخطر هذه العصبية على الدعوة الحدينة » وكراهته أن يصور الإسلام 
للعرب ككأنه سيادة هاشمية تتوارئها عصبة هاشم دون العصب من سائر العرب 
والمسلمين . وقد رضى فى سبيل هذا المقصد الحكيم :أن يجعل بيت أبى سفيان 


صنوا للكعبة فى أمان اللاجثين إليه ؛ وأصهر إلى أبى سفيان وندي إبنه معاوية 
للكتابة له بين النخبة القتارة من كأتبيه » وربما حسن لديه أن تثول إلخلافة إلى على ” 
بعده إذ! شاء امسلمون ذلك ولكن على أن تكون نخعلافته اتمتيارا مرضيا كاخجيار 
غيره من أنصارء وأصحابه » ويستوى منهم القريب والبعيد . 

ولم تكن الحكمة النبوية هى وحدها التى تأبى إثارة العصبيات وتصوير الإسلام 
للعرب وللناس عامة فى صورة السيادة الهاشمية ؛ بل كانت الدعوة كلها فى صميم 
أصولها تأبى عذا الذى أبته الجمكة التبوية وتهنيته غاية هأ فى وسعها . أجتدايه , . 
لآن الدعوة الإسلامية دعوة عالمية » تشمل الأمم كافة من عرب إلى عجم ومن 
مشرق إلى مغرب ء وتقوم فى أساسها على المساوأة بين الئاس ورد المفاضلة بيهم 
إلى الأعمال والاأخلاق دون الأ-حساب والاأعراق . فليس من المعقول أن تسود العالم 
كله أسرة عاشمية ء ولا من العقول أن يبنتى الأساس على المساوأة » وأن يقام الحكم 
على هذه التفضيل . . 

وإن إحق الناس أن يفطن إلى هذه الحكمة لهم أولثك الغلاة الذين زعصرا أن 
وراثة الخلافة فى بنى هاشم حكم من أحكام الله وضرورة من صرورات الدين . . 

قلو أنها كانت -حكما من أحكام الله لكان أعجب شيء أن يموت الثبى عليه 
السلام وليس له عقب من الذكور ؛ وأن يخمعم القرآن وليس فيه نص صريم على 

ولو أتها كانت فضرورة من ضرورات الدين ء أو ضصرورات القضاءء لنفذت فى 
الدنيا كما ينف- القغساء المبرم » وحبطت كل خملافة تنازعها كما تحيط كل بدعة 
تناقضص السنن الكونية . 

فلا النصوص الصريحةء ولا دلالة الحوادث على الإرادة الإلهية . ا يؤيد أقوال 
ألغلاة عن ترجيح الللاوة بالقرابة :أو حصر الخلافة فى الأسرة الهاشمية : 

وهذا هو العائق الأول الى حال بين على وبين الخختلافة ولا قدرة له عليه + وقذ 
الجشله العري ولطحظته قريش خاصة » وذكره الفاروق حين قال : وإن قريشا إختارت 
لنفسها فأبت أن تجمع لبتى هاشم بين النبوة والخلاقة» . 


ع* جد نه 


تير يعض المؤرخين » أن قريشا كانت تحقد على الإمام وتنحيه عن الخلافة لعلة 
أتمرى تقترن بهذه العصبية التى أوقعت التنافس بين بيوتها وبين بنى هاشم » ققد 
بطش الإمام بنغر من جلة البيوت القرشية فى حروب المسلمين والمشركين » وقتل 
من أعلام بنى آمية وحدهم عتبة بن ربيعة جد معاوية » والوليد بن عتبة خاله 
وحدظلة أنحاه » وجميعهم من قتلاه فى يوم بدر .. عذا من قتتهم فى الوقائع 
والغزوات الأخمرى » فحفظ أقاريهم له هذه الترات يعد دنخولهم فى الإسلام ء 
وزادعم حقدا أنهم لا يملكون الثار من لقتلاهم من الكفار . وكاثت حاله بعد تلك 
المدة كما قال اين أبى الحديد : « . . . كأنها حاله لو أفضت اللخلافة إليه يوم وقأة 
ابن مه ء من إظهار ما فى النقوس وهيجان ما فى القلوب » حتى الأخلاف من 
قريش والأحداث والفتيان الذين لم يشهدواأ وقائعه وفتكاته فى أسلافهم وآباثهم ) 
فعلوا به مأ لو كانت الأسلاف أحياء لقصرت عن فعله» . 

وقد علم الإمام هذا من قريش ء عندما ينس من مودتها وابتلى بالصريح والدخيل 
من كيدها ء فقال : «..مالى ولقريش ؟ . . أما والله لقد قعلتهم كافرين ولآقتلنهم 
مفعونين . . والله لأبقرن الباطل حتى يظهر الحق من خاصرته . . فقل لقريش » 

ولو أن قريشا وادعته فى سرها وجهرها ‏ ووقفت بينه وبين منافسيه على الخلافة 
ل" تصبده عنها ولا تدفسهم إليها » لقد كانت تلك عقبة أى عقبة . 

قأما وهى تحاربه بعصبيتها وتحاريه بلحولها » فتلك هى العقبة التى لا يذثلها 
إلا بحزب أقوى من حرب قريش يعد وفأة التبى صلوات الله عليه » ولم يكن حزب 
قط أقوى يومثذ من قريش فى أرجاء الدولة الإسلامية بأسرها .. 

# ا# ا 

وقد سبق الإمام إلى الخلافة ثلاثة من شيوخ الصحابة عم : أبو بكر وعمر وعكمأن , 

فإذا نظرت إلى عائق العصبية لالذى قدمناء »فلا نرى شيثا أقرب إلى طبائع 
الأمور من سبق هؤلاء الثلاثة بأعياتهم إلى ولاية الخلافة بعد النبى عليه السلام ؛ 
لذ نهم أقرب التاس أن يختارهم المسلمون يعد خروج العصبية الهاشمية من مجال 
الترجيم والترشيح . 


فليس أقرب إلى طيائع الأمور فى بلاد عربية إسلامية من اتجاه الأنظار إلى 
مشيخخة الإسلام فى السن والوجاهة والسابقة الدينية » لانختيار الخليفة من بيتها 
على السنّة التى لم تتغير قط فى تواريخ العرب الأقدمين » ولم يغيرها الإسلام 
بعحكم العادة ولا بحكم إلدين . 

ولم يكن الإمام عند وفاة النبى من مشيخمة الصحابة التى تثول إليها الرئلسة 
بذاهة بين ذوى الآستان ء من مارسوا الشورى والزعامة فى ححياته عليه السلام .. 
لأنه كان يومثذ فتى يجاوز الثلافين بقليل . وكان أبو بكر وعمر وعثمان قد لبتوا فى 
جوار النبى بضع عشرة سئة قبل ظهور علئ فى الحيأة العامة »وهم يشيرون على 
النبى ويتخدموت الدين ويجمعون الأنصار ويدآن لهم بالتوفير والولاء . 

والعائق الذى قام بين على وبين الخلاقة هوفى طريق هؤلاء الشلاثة السابقى 
هيد وتقرييا . 

ونعتى به عائق العصبية الهاشمية . 

لأن قريشا لا تدفس على بنى تيم »ولا بنى عدى ء ولا بنى أمية ء فى رئاسة 
عثمان خاصة . . كما تنفس على بنى هاشم ء إذ تجتمع لهم النبوة والخلافة . . 
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والإمام نفسه لم يفته أن يدرك هذا بثاقب نظرءء حين قال وقد تجاوزته اأخلافة 
للمرة الغالئة يعد موت الفاروق : «إن الناس ينظرون إلى قريش » وقريش تنظر إلى 
بيتها فتقول : «إن ولى عليكم بنو هاشم لم تخمرج منهم أبدا ‏ . وماءكاتت فى 
غيرها من قريش تداولتموها بينكم» . 

وإذا إاجمع هذ! العائق إلى عائق السن والترقير للمشيخحة المقدمة . فهما مبعدإن 
للإمام عن الخلافة بمقدار مأ يقريان سواه . 

نعم إن قارق السن قد تقارب بعد موت الفاروق » وبلغ الامام الخامسة والأربعين » 
وسبقت له فى المشورة سوابق مأثورات . . فأصبح الفاروق بينه وبين من يكبرونه 
مزية تعين على العمل والجهد وتنفى عظنة الضعف والتواكل . ولكن الذى كسيه 
بهذه المزية خحمسره بازدياد المطامع الدنيوية ويأس الرؤساء من الوقر والنعمة على 


يديه » وإعتقاد الطامعين أنهم أقرب إلى بعضن الأمل فى لين عثماأن وتقدم سنّه 
منهم إلى أمل من الآمال فى شلة الإمام وعسر سحسابه 6ء 

وبقيت الجفوة بينه وبين قريش على حالها ءلم يكفكف منها تقادم العهد كما 

وعلى هذه الجغوة فى القبيلة كلها , دلت فى الأمر دخعلة البواعث الشخصية 
التى لا يسلم منها عمل من أعمال بنى الإنسان فى زمن من الأزمآن .. فقد 
أسج تمع رهط الشورى الذين تلديهم الغاروق لاخختيار الخليفة من بعده + فتقدم بيثهم 
عبد الرحمن بن عوف قخلع نقسه من الأمر كله ليتاح له أن يستشير النأس 
بأسمهم ويعلن البيعة على عهدتهم . وقيل إنه أنس مع الزبير وسعد بن أبى وقاص 
ميلا موقوتا إلى على واإتحرافا موقوتا عن عشمان » فسارع إلى المتبر وبايع عثمانل 
وخاراء الماضرون مخنافة القسنة والشقاق عه 

وكات عبد الرحمن بن عوففب صهرا! لعشمان ؛ لأته زوج أحعته لأمه أم كلثوم ينت 

ويقضى الحق أن يقال قى هذ! المقأم إن بيعة عثمان قد تمت بأتفاق بين السلمين 
علياً وقدمت عثمان عليه » إذ لو كانت هناك مغالبة شديدة بين حزبين متكائثين خأ 
استقامست البيعة لعثمان بكلمة عن عيد الرحمن بن عوقف . . وهو وأحل معن لخمسة 
أو سنة 1 أشركنا معهم عبد الله بن عمر بن المقطاب . 

فا مما ا 

ثم بويع الإمام بعد مقتل عثمان ؛ فهل تحولت قريش عن جفوتها » أو نظرت إلى 
السياسة الهاشمية نظرة غير نظرتها ؟ 

كاد . 

بل جاءت البيعة فى المدينة . يوم خشفت فيهأ صوت فريش » وهبطت سمعة 
حكامها . . يوم أصبحت البيعة ثورة على قبريش » تنكر عليها الأثرة بالملك والاثرة 


حينا حتى قعلتهما الحوادث قصلها الاسم فى خخلافة عثمان : قسم يريد الرجعة 
إلى الخلافة والآداب التبوية » وقسم يريد المضى فى الملك والدولة الدنيوية ‏ 

فأى القسمين ء كأن قسم على كاثنا ما كأن سعيه واجتهاده ؟ . وأية سياسة 
كانت تعينه على مشكلة الخلافة منذ بدأيتها يعد وقأة التبى إلى خمتامها الفاجم 
بعد مقتل عثمان ؟ 

كل سياسة له لم تكن لتحيد به عن الكائمة ة احتومة أقل محيد . 

وكل مأ كان من تدبير الخواداث أو من تدبيره » فهو على هذا اللتقى الذى يتلاحق 
عنده الإسراع والإبطاء . 

وعلى هذا ينبغى أن ترجع إلى علة غير سياسة على لتعليل العوائق التى قامت 
دون مبايعته بألقلافة قبل الصديق والفاروق وعتثمان . 

فهو غير مسئول عن نظرة العصبية التى نظطرت بها قريش إلى السيادة الهاشمية . 

وهو غير مسئول عن سنّه التى تأخرت به عن مشيخة الصحابة من توى السابقة 
فى ألجهاد والزعامة والأصالة بين ذوى الإستان وال خطار 

وهو غير مسكول عن الصفة العللية التى جعلت تأسيس الإاسلام على أسسيرة 
واحدة فى العالم كله أمرأ ملحوظا بالتوجس والإاحجام منذ. اللحظة الأولى . 

نعم قد يسأل الإمام عن عسلاقته بالناس وقدرته على تألفهم بالآمال : 
والنجاملات »ليأنسوا إليه ويرفعو! حجاب الحفوة بينهم وبينه ٠‏ ويؤثروه على خيره 
باخخلافة » أملد فى بره وأطمتتانا إلى -حفنأوته ووده 

وقد يرد على بعفي الخواطر » أن سياسة الدولة الدنيوية أو سيياسة الإرضساء 
بالنافم والوعود ء كانت أجدى عليه من آداب الخلافة الديدية وأخلق بتمكينه أولة 
وأخبرا بين قريش وقبائل العرب عامة . 

فهذ! فى رأيهم مأخذ يرجع إلى شخصه وأعماله » ويسأل عنه كما يسأل الإنسان 
عن عسمله وتصريف إرادته وفكره . . ولا يجوز أن ترجع به إلى -حكم الحوادك 
القاهرة + وسلطان المصادفات التى لا قبل له بتبديلها 

ولكن الواقع أن هذه السياسة - لم تكن لتجنيه شيثا يعد وفاة النبى , ولا بعد 
ل . 


فبعد النبى عليه السلام »لم تكن ذخمائر الفتوح قد استفاضت فى الأيدى 
وأنشأت فى المجتمع الإسلامى طبقة مسموعة الصوت تحرص عليها وتستزيدها . . 

فالذى يناضل فى سبيل الحكم بسلاح هذه المنافع » إما كان يناضل بسلاح غير 
موجود  .‏ بل كان يناصل سلاها عاضيأ ينهزم أمامه لا مصاألة وهو ملاعم الخماسة 
أما بعد مقتل عثمان» فأبعد الأمور عن التخيل أن يغلب على معاوية قى سوق 
المنافع الدنيوية » لأن معاوية قد أهب لها أهيته قيل عشرين سنة » وسجمع لهأ أتصاره 
وكنز لها كنوزه فى بلاد وأدعة بين -جتد مطيع . 

ولو توافرت على عادة هذه السياسة ع لما تواقر له أعوانها واللساعدون عليها . . 
فليس أقل تفعا فى هذا المضمار من أعوأنه الذين ثاروا على سياسة المتاقع وياعوا من 
أجلها يدم خليفة » واجتمعو! على التمرد قأصدين أو غير قاصدين . . قلا يديرون 
أنفسهم إلى نه كنهج معاوية ولو أرأهوه ‏ 

وأغلب الظن أن عليّاً كان يخسر بهذه السياسة أولئك الذين أحبوه » ولا يربح بها 
أولتك الذين أبشضوه ء. 

فق حببته آداب الخلافة إلى كل طبقة تكره استغلال الحكم » ولامطمع لها 
فيه . . فكل بلاد لت من عصية الرشحين للحكم » فقد كانت من حربه وشيعته 
بغير استثئناء » فكان من حزريه شعب اليمن ومصر وفارس والعراق » ونشأت فى 
اليمن -- وقد عهدت حكمه قدا - تلك الطائفة السيئية ألتى غلت فى ححبه حتى 
أرتفعت به إلى مرتبة التقديس » وانتشرت فى مصر وفارس يذور تلك الشيعة 
الفاطمية والإمامية التى ظنت كأمنة فى تربتها حتى أرجت شطأها بعد أجيال » 
وشننءت الشام لآنها كانت فى يد معاوية » وشذت أطراف من العراق أول الأمر 
لأنها كانت فى يد طلحة والزبير » ولم يشسذ عن هذه القاعدة بلد من اليئدان 
الإسلامية من أقصاها إلى أقصاها . . فلولا أن سواد إلناس لا يعملون بغير غصية 
من القادة » وإن العصب من القادة كانوا كلما وجدوا فى بقعة من البقاع وجد معهم 
النفع والاستغلال . لقد كانت مسحية أولتك السواد أنفع له من عصب: معاوية 
أجمعين . 


فأغلب الظن - كما أسلقدا -- أن عليا كان يخسر هؤلاء باتباعه سياسة الدولة 
الذنيوية » ولا يكسب العصب التى ناصيته العداء . وأيقنت أنه سسائل بيتها وبين 
ماطمحت إليه من العبولة والثراء . 

وهذا على تققدير المقدرين. أن .عليّاً يواد لاجتايه هذه السياسة ء وأنه لو اتيعها 
لكانت أجدى عليه . . 

وليسته هى أجدى عليه لو اتيعهاء ولا هو على اجتنابها بملوم .. 

وتقضى ينا هذه التقديرات جميعا إلى تتيجة وأضحة نلخصها فى كلمات 
وجيزة . وثعتقد أنها أعدل الأقوال فى وصف تلك السياسة التى كثرت فيها مطارح 


التقد والدفاع . 
فسياسة على لم تورطه فى غلطات كان يسهل عليه اجتتابها باتباع سياسة 
أخرى : 


وهى كذلك لم تبلغه مارب مستعصية » كان يعر عليه بلوغها فى موضعه الى 
وضع فيه وعلى مجراه الذي جرى عليه .. 

فليست هى علة فشل منتزع ء ولا علة نجاج منشرّع ء أو هى لا تستدعى الفشل 
من حيثه لم يخخلق ء ولا تستدعى النجاح من -حيث لم يسلس له قياد ‏ 

ورأينا فى سياسته قهما وعلما ء ولكتنا لم ثر فيها الخيلة العملية التى هى إلى 
الغريزة أقرب منها إلى الذكاء . 

فكان نعم الخليفة لو صادف أوان الثلاقة . 

وكان نسم الملك لو جاء بعد توطيد املك واستغنائه عن المساومة والإسقاف . 
ولكنه لم يأت فى أوإن خلافة ولا فى أوان ملك موطد ء فحمل أعباء النقيغين » 
وأخصفق سحيث ينبغى أن يخحفق أو حيث يعييه أن ينجح . . وتلك آية الشهيد . 
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القصر المابع 
حكحومنه 


كانت الدوثة الإسلامية الناشئة على شفا الخطر فى إبان القتنة الداخلية بين 
على ومعاوية . . ولكنها وقيت منه لت عوامل الآمان الذى يحيط بها كانت أقوى 
من عوامل الخطر الذى يهددها . . وتتشخص عوامل الأمان فى وقاءين أثتين : 

أحدهما ء أن الإسلام كان دعوة طبيعية تلقاها العالم وهو مستعد لها مستريح 
أثيها » فرسكهت دعائمه وأمتتئعت -حدودم بعد أعوام قُليئة من ظهوره » وسكن إليه 
الدأاس مؤمنين بدوام ظله وشمول عدثه » سواء منهم من دخخل فيه ومن أوى إلى 
حمكه وهو ياق على اغتقاده . 

وثأتيهما ء أن أعذاء الإسلام كانوأ] فى شاغل عته عا أصابهم عن الوعين وأحدق 
بهم من امفاوف ء وربما صح فى الفتئة الإسلاصية يومشذ ما يصمم فى كثير من 
الطوارق التاريخية الكبرى » وهى أنها لن تكون شرا محضما فى جميع عواقبها ‏ 
ولاتخلو من الخير على قصد من ذويها . . فإن هذه القتئة قد أغرت أعداء الإسلام 
بالانتظارء وأوقعت فى روعهم أنهم نيوت عن التحفز والوثوب الذي يشق عليهم 
مجهاة ؛ وهم فى تلك امالة من المهد والإعياء . . فقنعت دولة الروم بيحمات 
ضعيفة تلقاها معاوية بالخلد والأتأة » وألهى القوم عنه ببعض الإتاوات والتوافل . . 
فعراجعواأ متريصين إلى أن يقضى الخلاف بين ال مسلمين قضاءه » وهم وادعون 
مكفيون شر القتال . . فكان هذا الاننتظار النادع حجانيا من جواتب الخير فى الفتنة 
الوسلامية إلتى فاضت يومئذ بالشرور . 

وعلى هذا أنقضت أيام على » وليس للمحكومة الإسلامية سياسة نخارجية تحسب 
من سياسة الفتوح “أو سياسة الدفاع ء أو سياسة المفاوضة والاستطلاع .. 

وكل ما يدور الكلام عليه عن .حكومة على » فهو من قبيل سياسة الحكم بيله 
وبين رعاياه » أو هو السياسة الداخلية كما تسميها فى العصر الحديث . . 
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ومن اليسير أن نعرف سياسة الإمام بينه وبين رعاياه » بغير حاجة إلى الإطالة فى 
التعريف وسرد الأمثال م 

لآنها سياسة الرجل الذى شاء القدر أن يجعته فدية للخلافة الديتية فى تضالهأ 

فنحن نتخذ ما شثنا من طريقين متقابلين » فإذا طريق على هى طريق الخلافة 
المتزهة ع دين تقابل الدولة الدنيوية مقايلة الخنصم للخصم أو التقيض للتقيضي » أو 
فى أقرب الطريقين إلى المسأوأة وأدتأهما إلى رعاية الضسقاء . . 

فالتاأس فى الحشوق سواء , 

أذ ممحاياة ولا إجحاف بضعيقف » وقد عمد إلى القطائع التى وزعت قبله على 
المقربين والرؤساء » فاتتزعها من القابضين عليها وردها إلى عال ال مسلمين لتوزيعها 
بين عن يستحقونها على سئة المسلواة ء وقاب : #والله لو وجدته قد تزوج به النساء 
وملك به الزإعاء ترحدته » فَإِن فى العدل سعة . . ومن ضاق عليه العدل الور عليه 
أضيق؟ . 

وفرض الرفق بالرعية على كل وال » قلا إرهاق ولا استغلال ولو كاتت الحكومة 
هى صاسية الحق فى امال . 

فمن وصاياه المكررة لولاته : #أنصفوا الئاس من أتفسكم وإصبرو! لحموائجهم 
فإنهم تحزان الرعية . . ولا تحسموا أنحد! عن حاجته ولا تيوه عن طذبته »ولا 
تبيعن للناس فى الخراج كسوة شتاء ولا صيف ولا دابة يعتملون عليها »ولا عيداء 
ولا تضربن ؟حذا سوط لمكان درهم» . 

ومن وصاياه فى تحصيل الخراج والصدقات ؛* .. إمض إليهم بالسكيئة والوقار 
حتى تقوم بيتهم فتسلم عليهم » ولا تخدع بالتحية لهم » ثم تقول : باد أله , 
أرسلنى إليكم ولى لله وتليقفته لاد متكى حق الله فى أموالكم ؛ فهل لله فى 
أموالكم حق فتؤدوه إلى وليّه ؟ . . فإن قال قائل : لاء فلا تراجعه . . وإن أتعم 


أعطاك من ذهب أو فضة ء فإن كان له ماشية أو أبل فلا تدخلها إلا بإذنه » فإن 
أكقرها له . . فإذا أتيتها قلا تدخل عليها دخول متسلط عليه ولا عنيف به . 
ولاتنفرن بهيمة ولا تفزعها » ولا تسوءن صاحبها فيها » وأصدع المال صدعين » ثم 
خيره » فإذا اتمتار فلا تعرضن لا احتاره » فلا تزال كذلك 2حتى يبقى مأ فيه وقاء 
حق الله فى ماله . . فاقيفى حق الله منهء فإن استقالك فأقله . .» . 

وكان دستوره فى تحصيل الضرائب المفروضة على الئاس »ء أن النظر فى عمارة 
الأرضى أبلغ من النظر فى استجلاب الضريبة » فكان يككتب إلى وأليه : #تفقف 
أمر الخراج عأ يصلم أعله .. فإن فى صلاحه وصلاحهم صلاحا لمن سواهم » 
ولامصلاح لمن مسواهم إلا بهم .. لآأن النان كلهم عيأل على اراح وأهله 
وليكن نظرك فى عمارة الأرض أبلغ من نظرك فى استحجلاب الخراج ء لآن ذللكه 
يه يدرك إلا بالعمسارة ء ومن جلب الخراج بغير عمارة أرب البلاد وأهلك 
العياد : ولم يستقم أمره إلا قليلا , وإتما يؤتى غصراب الأرض عن إعواز أهلها : 
وإغا يعوز أعلها إسراف الولاة على المع ء وسوء ظنهم بالبقاء وقلة انتفاعهم 
بالعبر . .8 . 

أما دستوره فى الولاة والعمال » فخلاصته ما كتب به إلى الأشتر التضعى يقول 
له : #انظر فى أمور عمالك » فاستعملهم اعحتبارا ولا تولهم محاباة وأثرة . . قإتهم 
مجماع من شعب انور واطخيائة » وتوخ منهم أهل التجربة والحياء من أهل البيوتات 
الصالمة والقدم فى الإسلام ‏ قإنهم أكثر أخلاقا وأصح إعراضا وأقلى من المطامع 
إسرافاء وأبلغ فى عواقب الأمور نظرا . . ثم أسيغ عليهم الأرزاق » فإن ذلك قوة لهم 
على إستصلاح أنقسهم : وغتى لهم عن تناول ما تحت أيديهم » وحجة عليهم إن 
خالفوا أمرك أو تلموا أمانتك » ثم تفقد أعمالهم وابعث العيون من أهل اللصدق 
والعيون عليهم . . إن تعاهدك فى السر لأعورهم حدوة لهم على استعمال الآماتة 
والرفق بالرعية* . 

وعلى هذه العناية باستطلاع أحوال الولاة والعمال ء كان ينهى أشد النهى عن 
شف معائب التاسء أو كما كان يقول فى وصية ولانه : «وليكن أبعد رعيتك 


منك وأشتأهم عندك أطليهم المعائب التأس . . إن فى الناس عنيوباء الوالى أحق 
من سترها . . فلا تكشفن عمأ غاب عنك منها ء فإنما عليك تطهير عا ظهر لك» . 

وكان ينهى عن بطانة السوء مع سحثه على اتخاذ العيون والحواسيس » فقال فى 
وصيته محمد بن أبى بكر : دلا تدغلن فى مشورتك بخخيلا يعدل بك عن الفضل 
ويعدك الفقر » ولا جيانا يضعفك عن الأمور ؛ ولا حريصا يزين لك الشره بالخور . . 
فإن البخل والجين والحرص غرائز شتى يجمعها سوء الظن بالله . . إن شر وزرائك 
من كان للأشرار قبلك وزيرا » ومن شركهم فى الآثام فلا يكونن لك يطأنة ؛ فإنهم 
أعوان الأثسة وإخوات الظلمة » وأنت واجد منهم خمير الخلف : من له مشل أرائهم 
ونفاذهم . . وليس عليه مثل أصارهم وأوزارهم» . 

ولم ينكر قط شيعا من سياسة التولية » ثم صنع مثله فى عهلده » على كثرة 
الإغراء -حوله باصطناع التقية ولمداراة والهوادة قليلا مع الأقرباء ونوى الأخطار .. 
بالأشكال واختروف دوت إليواطن والغايات . . 

إذ كان ما قيل مثلا إن عليًا أقام عبد الله بن عياس على اليصرة » وعبيد الله بن 
العباس على اليمن » ومحمد بن أبى بكر أبن زوجته على مصر . . وهم أقسرباؤه 
وتخعاصة إعله ٠‏ فهو إذن يصنع ما أنكره على حكومة عثمان من إيثار الأقرياء 
بألولايات وإقصاهء الآخرين عنها . . 

ولكنها كما قلنا مقارنة بالأشكال والحروف دوت الواطن والغاياتء لآن المقارنة 
للإمام معتمد على يرهم بعد أن حاربته فريش ٠‏ وشاعت الفرقة والشغب بن 
أعواته من أبناء الأعمار . 


وهم مح هذا لم يؤثروأ بألولايات كلها ولم يؤثروأ بالذى خصهم منها ليستغلوه 
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حساب ؛ وكانو! لتضبيقه عليهم فى المراقبة يتركوت ولاياتهم ويستقيلون منها» كمأ 
فعل أبن عباس حين هجر البصرة إلى مكة .. 

وقد بلغ من حسابه للولاة أنه كان يحاسبهم على حضور الولائم التى لا يجمل 
بهم «حضورها . . فكتب إلى عتمان بن حنيف الأتصارى عامله على البصرة :«أما 
بعد يأاين »حنيفب ء فقد بلغنى أن رجلا من فتية أهل البصرة دعاك إلى مأدبة . . 
فأسرعت إليها تستطاي لك الألوان وتنقل إليك الحفان . . وما ظننت أنك تيب 
إلى عطعام قوم عائلهم مجفو وغتيهم مدعوء فانظر إلى ما تقضممه من هذا المقسم .. 
قما إشتبه عليك علمه فالفظه وما أيقنت بطيب وجهه فثل منه» 

واستكثر على شريم قاضيه أن يبتى دارأ بثمأنين ديتار! ء وهو يرزق حمسمائة 
درهم . . وحاسب على أقل من هذ! من هو أقل من شريس أمانة فى القضاء وحرجا 

فلو أن الإمام اختص أقرباءه بالولايات التى يحاسبون عليها هذا الساب ١‏ لما كان 
قى اخنتصاصه إياهم مستبيح ححق ولا مسعبيم مال . . فكيف وهو لا يختمهم إلا 
بالقليل منهاء ولا يختصهم وله مندوحة عنهم » أو يختصهم وهم دون غيرهم فى 
القدرة والأماتة 8 

فالمقارنة عدا مقارنة أشكال وحروف » وكل ما توحى إلى الناقد بها أنه يدذكر 
الأقرباء هنا والأقرباء هناك . 

وقد انقسمت طريق الخلافة » وطريق الدولة الدنيوية قى كل أمر من الأمور على 
عهد الإمام ولم تنقسم فى مسألة الولاة أو مسألة الاستغلال وكفى . 

وأكبر مأ يذكر من انقسام الطريقين فى عهده قيام الفكرة العالمية ألى جاتب 
العصبية بالقبيلة أو بالوحدة الوطنية .. 

فالدولة الدنيوية تشد أزرها بالعصبية الحجنسية »ء والخلافة الدينية تشد أزرها 
بالإنماء بين الشعوي وبطلان الفوارق بين الأجئاس .. 

وقد كانت القبيلة من أتصار الإمام » تقاتل القبيئة من أنصار معاوية فى سييل 
الرأى والعقيدة . . 


اا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا 0 


وكان أنصار الإمام أيدا من الفرس والمغاربة والمصريين أكثر من أنصاره بين قريش 
خاصة ء وبين بنى هاشم على الأخص » وبين قبائل العرب على التعميم اه 

وعدا الامتراج 1-6 الفكرة العالمية وبين إمامة على أو نملاقجه ؛ أقطع الآدلة على 
الوحدة بين أوأنه وأداث الختلافة . . نإذا ذهب هذ؛ وجب أن يذهب ذاكء أيأ كأتنت 
السياسة المتوخحاة ء وبالغا ما بلغ نصيبها من السداد والصوابي ء 

ولنا أن نعمم هذا الحكم الإنسانى فى كل شأن من ششون الفكومة » قَغى به 
على فى عهنه أو عهود الثلفاء من قبله اه 

فالروس الإتساتى هو قرام الحكومة الإمامية » كما ينيغى أن يكون ء وهو قوامها كما 
كانت على يديه جهن الطاقة الأدمية . . وهى طأقة لهأ مالها من حدود ‏ 

جىء إلى عمر بن القطاب بامرأة زانية يشتبه فى حملها » فاستقتى الإمام 38 
مزفتى بوجوب الإبقاء عليها حتى تشع حنينها » وقال له : قإن كان للف سلطات 
عليها » خلا سلطات للك على ما فى بطتها» . 

وانتزع أمرأة من أيدى الموكلين بإقامة الحد عليها . . وسأله عمر فقال : دأما 
سمعت الشيى ا يقول : رفع اإلقلم عن ثلاثة : عن النائم سحتى د يستيقظ » وغعن 
الصغير حتى يكبر » وعن المبتلى ستى يعقل !6 قال : #بلي» قال : قفهذه مبصلاة 
بئى قلان . . فلعله أتأها وهو يها» قال عمر : ثلا أمرى: قال : «وأنا لا أدرى» فرك 
رجمها للشك فى عقلها عاء 

وأتى عمر بأمرأة أجهدها العطش » فمرّت على راع فاستسقته . . فأبى أن يسقيها 
إلا أن تمكنه من نفسها .. ففعلت » فشاور النأس فى رجمها : فقال على : «هذه 
مصسطرة إلى ذلك . . فتخل سييلهاة . 

وهذه أمثلة قليلة من أمثلة كثيرة فى القصاص 3 سير الشريعة 1 

غير أنه قد حاد عن هذه السئّة فى أمر وإاحد خالفه فيه بعض فقهاء صصره » 


اما ل ا 2 


وذلاك هو إحراقه الرواففس الذين عبدوه ووصغوه بصفات الآلهة » وأبوا أن يتويوا 
عن ضلالتهم مرة بعد مرة » وقيل إنهم أصروا على عنادهم وهم يحركون . . فاتخلوأ 
من تحذيبه لهم بالنار دليلا على أنه هو المعبود . . إذ لا يعذب بالتار إلا الله : 

فهؤلاء المفسدون المفتوتون + قد إستحقو! عقوبة الموت بقشهاء الشريعة وقضاء 
الدولة التى لا يقوم لها نظام على هذء الضلالة .. ولكن الإحراق بالنار صرامة 
لاتوجبها ضرورة العقاب » وليس فى اجتنايها خطر على الشريعة » ولا على النظام . . 

نا شفيع الإمام فى هذه الصرامة أنه كأن هو المستهدف لتلك الضلالة » وهو مظنة 
الريبة فى الهوادة فيها . . فهو ينزه عدله عن كل ظن حيث تظن بالهوادة جميع 
الظعون ؛ وقد أحرق الذين ألّهوه . . وتهى عن قتال الخوارج الذين حكموا يكفره : 
إلا أن يفسدوا فى الأرض أو يبدعو! بالع.دوإن على برىء . وفى هذا الانصاف بين 
مؤلّهيه ومكفريه شفاعة من تلك الصرامة فى العقاب . 

وكان الإمام يذكر أبذا فى حكومته أن الحقوق العامة لها شأن لا ينسى مع حقوق 
الأقراد . 

ومن ذلك ما نقله الطبرى عن بعسض الأسانئيد » حيث قال : قرأيت علي عليه 
السلام خارجًا من همدإن ء فرأى فتيين يقتتلان ففرق بينهما ‏ . ثم مضى فسمع 
صوتا : يأغوئا بالله فخرج يحضر نحوه حتى سمعت خفق نعله » وهو يقول : 
«أتاك الغوت . .؛ فإذا رجل يلازم رجلا فقال : «يأأمير المؤمنين . . بعت هذا 
ثويا بتسعة دراهم وشرطت عليه ألا يعطينى مغموزا ولا مقطوعا : فأتيته بهذه 
الدراهم ليبدلها لى فأبى فلزمته فلطمتى» فقال : «ايدلةة ثم قال : «بينتك على 
اللطمة» فأتاه بالبيمة . . قال : #دونك فاقتص» قال : «إنى قد عفوت ياأمير 
المؤمتين» قال : وإنما أردت أن أحناط فى حقك» . . ثم مسرب الرجل تسع 
درات ؛ وقال : #هذأ حى السلطات؟ , 

وكان يكرر هذا الحكم فى كل مأ يشايهه من أمشال هذا العدوان , وهو أشبه 
المذاهب بمذهب الحكومات العصرية فى القصاص . 


اك 


ويققال الكشير عن متاهج الإمام فى الحكومة وسياسة الرعية مما يغتى فيه هذا 
الإجمال عن التوسع فى التفصيل ب 

ولكن الذى لا ينسى فى سياق الكلاع عن الأمامة والدعرة العالمية » أته رضى 
الله عنه كأت أول من خبرج بالعاصمة من المدينة إلى أرض غير أرض المجاز » وهو 
الحجازى سليل الخجازيين . 

وقد إتمتار الكوفة» فكانت أوفق عاصمة للإامامة العالية فى تلك المرحلة من 
مراحل الدولة الإسلامية . 

لآنها كانت ملتقى الشعوب من جميع الأجناس » وكانت مثاية التجارة بين الهند 
وفارس وأليمن والعراق والشام » وكاتت العاصمة الثقافية التى ترصرعت فيها 
مدارس الكتابة واللغة والقراءات والآنساي والأآفانين الشعرية والروايات . . فهى 
أليق العواصم فى ذلك العصر يحكوسة إمام »وما زالت الإمامة لاحقة يعلى 
.ومحيطة به حيث تحول وحيث أقام .. 








الفصل الثامى 
التمو والأمام والصنابة 


أحاديث النبى عليه السلام فى فضل على ومحبته متواترة فى كتب الحدديث 
المشهورة . . متها ما أنفرد به » وهو حديث الخيمة الذى رواه الصديق رضى الله عنه 
حيث قال : «رأيت رسول الله يلق خيم خميمة » وهو متكيع على قوس عربية ؛ وفى 
الخيمة على وفاطمة ولأمسن والحسين . فقال : معكر المسلمين .. أنا سلم لمن 
سائلم أهل اقيمة : -حري لمن حاربهم » ولى لمن والاهم » لا يحيهم إلا سعيد الجد 
طيسبه المولد , ولا يبخضهم إلا شقى الحد ردىء الولادة» . 

ومنها عا اشترك فيه هو وغيره » وهو الذى روته السيدة عائشة حيث سكلت» : 

فأى الناس أحب إلى رسول الله 88 ؟ . . قالت : فاطمة! .. فقيل : من 
الرجال ؟ . . قالت : زوجها . . إن كان مأ علمت صواما قواماه 

وقد روى حديث فى هذ! المعنى ء» حيث سشل رسول الله عن أحب الئاس إليه » 
ققال : ومن النساء عائشة » ومن الرجال أبوهاأ» . 

ولا تداقض بين الحدثيين ؛ إذ كأنت السيدة عائشة هى التى تروى اللسديث 
الأول وتخترج من كلامها كما يخرج المتكلم من عموم كلامه :أو كأنت تروى عن 
أقرباء النبى من مه ودمه + فتقول ما تعلم عن غيرها . 

وهذان تموذجان من الأحاديث النبوية فى فضل على وسصحبته ومتزلمه عند الله 
وثبيه » وهى تعد بالعشرات . 

وأصعحاي المذاعب يتستلفون فى تأويل هذه الاحصاديث . وفى أسائيدهاء 
ويوجهونها حيث اتبهوا من التشيع للإمام أو التشيع عليه . . وهو شرح طويل 
لايهمنا منه هنا أن نتصر فيه فريقا على فريق ء أو ترجمح مذهبا على مذهب . . إذ 
ليس غقهم الإمام موقوفا على تقليب أى القريقين وتعزيز أى المذعيين » وفهم الإمام 
على -حقيقته النفسية والتاريخية هو كل مأ تعنيه .. 


فمهما يختتف الرواة فى تأويل الأحاديث ء فالذى يسعك أن تجزم به من وراء 
اختلافهم » أن علي كان من أحب الئاس إلى النبى »إن ثم يكن أحيهم إليه على 
الإطلاق . 

لقد كان التبى عليه السلام يقفمسر بالحب كل من أصاط به من الغسرياء 
والأقربين . . فأى عجب أن يخص بالحب من بيتهم إنسانا » كأن ابن عمه الذى 
كفله وحماءء وكأن ربيبه الذى أوشك أن يتبناه » وكان زوج ابثته العزيزة عنذه : 
وكان بديله فى الفراش . وكان نصيره الذى أبلى أحسن الملاء فى جميع غزواته ؛ 
وتلميذه الذى علم من فقه الدين مالم يعلمه ناشع فى سنّه ؟ . 

حب النبى لهذا الونسان حقيقة حقيقة لا حاجة بها إلى تأويل الرواة ولا إلى تفسير 
النصوصن ؛ لأنها حقيقة طبيعية » أو سحقيقة يديهية قائمة من وراء كل تعلاف . 

وما لا حلاف فيه كذلك ‏ أنه عليه السلام كان لا يكتفى بحبه إياه . . بل كان 
يسره ويرفضسيه أن يحبكّه إلى الناس » وكأن يسوؤه ويغفسيه أن يسمع من يكرهه 
ويجقوه . 

بعث رسول الله عليّاً فى سرية ليقبص النمس » فاصطفى مئه سبية » واتفق 
أربعة من شهود السرية أن يبلغو! ذلك إلى رسول الله . وكات السلمون إِذَا قدموا من 
سفر بدعو! بالرسول » قسلموا عليه وأبلغوه ما عندهم » ثم أتصرقوا إلى رحالهم . . 
فقالم أحد الأربعة وحددث الرسول يمأ ري فأعرض عه ؛ وظن أصحابه أنه لم 
يسمعيه .. فتناويوا النديث واحنا بعد واحد فى معنى كلامه . فلما فرع أرزيع من 
جديثه أقبل عليه رسول الله وقد تغير وجهه فقال : دما تريدون من على ؟ . 
ماتريدون من على 5 . . ما تريدون من على 9 . . على متى وأنا منه وهو ولى كل 
عؤمن يعدى» وقأل لاحدهم فى روايات أخرى ٠‏ «اتبغضص علا ؟» قال : دنعم!» 
قال : ولا تبغضه ء فإن له فى الشمس أكثر عن ذلك » أ أكثر من السبية التى 
إبطناها . . لا تبغضضه + وإن كنت تحبه خأزدد له محبا» . 

عاج 

وبعث رسول الله عليّاً الى اليمن » فساأله جماعة من أتياعه أن يركيهم إيل 
الصدقة ليريحوا إبلهم » فأبى .. فشكوه الى رسول الله يعد رجعتهم وتولى شكايته 
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سعد بن مالك بن الشهيد ؛ فقال : «يارسول الله . . لقينا من على من الغلظة 
وسوى الصحية والتضييق . .» وعضى يعدد عا لقيه » حتى إذ1 كان فى وسط كلاعه 
ضرب رسول الله على قخذه ؛ وهتف به : اياسعد بن مالك بن الشهيد ء بعضص 
قولك لأنخيك على ؟ فوالله لقد علمت أنه جيش فى سييل اله 
ل لا تشكوا عليا. فول إنه لحيشر فاقات ال : 

ويلوح ثنا إن النيبى عليه السلام كان يحب عليّاً ويحييه إلى الناس ؛ ليتمهد له 
سبيل اإقلاقة فى وقت من الأوقات » ولكن على أن يختاره الناس طواعية وحبا . . 
لا أن يكون اتختياره عن حقوق العصبية الهاشمية » فإنه عليه السلام قد اتقى عذه 
العصيية جهد اتقائه » ولم يحذر خخطرا على الدين أشد عن حذره أن يحسبها الناس 
سبيلة إلى الملك والدولة فى بنى هاشم » وقد حرم نقسه الشريفة -حطوظ الدنيأ 
وأقصى معظم بنى هاشم عن الولاية والعمالة لينفى عذه الظنة . . ويدع الدكم 
للداس يحمتارون من يرضونه له بالرأى والمشيثة . . 
وألوكالة أرسله فى سرية إلى فدك لغرو قبيلة بنى سعد اليهودية » وأرسله إلى 
أليمن للدعوة إلى الإسلام ء وأرسله إلى منى ليقرأ على الناس سسورة براءة . بسن 
لهى .حكم الدين فى حح المشركين وزيارة بيت الله » وأقامه على الدينة حين خخرج 
المسلموت إلى غروة تبوذك .. ولم يفته مم هذا كله أن يلتمم الخفوة بيئة وبين النأس + 
عسى أن تسنح الفرصة لزيد من الألفة بينهم وبيئه : 

هذه فيما نعتققد أصم علاقة يتخخيلها العقل » وتسيع عنها الحوادث بين التبى وابن 
عمه العظيم 26 

ورا كانتت أصح العلاقات المسقولة لأنها هى وحدها العلاقة الممكنة المأمولة » 
وكل مأ عداعا فهو بعيد معن الإمكان بعنه من الأمان , 

فهو يحبه ومهد له وينظر إلى غده ء ويسره أن يحبه الناس كما أحبه » وأن يحين 
الحين الذى يكلون فيه أمورهم إليه . 


سس يآ 


وكل ماعدا تلك » فليسي بالممكن وليس بالمعقول , 
ليس بالممكن أن يكره له التقديم والكرامة . 
وليس بالممكن أن يحبهما له ؛ وينسى فى سبيل هذا اغب حكمته الصالمة 
للدين والخلاقة , 
وإذا كأن قد رأى الحكمة فى استخخحلافه » فليس بالممكن أن يرى ذلك ثم لايجهر 
به فى مرص الوفأة أو يعد حمحة الوداع . 
وإذا كان قد جهر به فليس بالمكن أن يقالب أصحابه على كتمات وصيته 
وعصيات آمره . إنهم لا يريدون ذلك مخلصين » وإنهم إن أرادوه لا يستطيعونه بين 
جماعة السلمين » وإنهم إن استطاعوه لا يحفى شأنه يبرهان مبين » ولو يعد حين .. 
فكل أولتك نمس باللمكن » وليس بالمعقول . 
وإنما الممكن والمعقول هو الذى كات » وهو الب والإيثار والتمهيد لأوأنه » حتى 
يقبله المسلمون ويتهياً له الزمان . 
8# دن« 
أما العلاقة بين على وسائر الصحابة من الخلفاء وغير الخلفاء » فهى عللاقة الؤمالة 
المرعية والتنافس الذى يثوب إلى الصير والتجمل وإلتقية .. 
فليس قيما لدينا من الأخبار والملامس ما يدل على ألفة حميمة بينه وبين أحد 
من الصحاية المشهورين » وليس فيها كذلك ما يدل غلى عدأوة ويعغضاء  .‏ بل 
ليس فى أخخباره جميعا ما يدل على طبيعة تحقد على النأس » وأن دلت أحياتا على 
طبيعة يحقد الناس عليها ويفرطون . 
: فمن اتعلوم أن عليا كأت يرى أنه أسحق بالخخلافة من سابقيه ء وأنه لم يرل مذفوعا 
عن حقه هذا منذ انتقل النبى عليه السلام إلى الرفيق الأعلى . واحتج المهاجروث 
على الأنصار فى أمر الخخنلاقة بالقرابة منئه صلوات الله عليه .قال ل :#وقا ا حي 
المهاجروت على الآ تصار يوم السقيفة برسول الله جل فلجواا) عليهم ٠‏ - فإِن يكن 
الفلج به فاق أنا دوتكم »وإن بغيره فالأنصار على دعواهم» . 


. ملجوا : أى اتتصرو! عليهم‎ )١( 
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كذلك كان رأيه فى الخلافة يوم بويع بها الصديق ء ثم بويع بها القاروق ٠‏ ثم بويع 
يها عثمان . 
وجاءت قضية الآارث بعد قضية القلافة فى أوائل عهد الصديق » فباعدت 
الفرجة بين القلوب ء وأطالت العرلة بين الأصحابي . . وخلاصة هذه القضية ء أن 
فاطمة والعباس رضى الله عنهما طليا ميرائهما فى أرض فدك وسهم خيبر» فذكر 
لهم الصديق حديث النبى عن إرت الأنبياء » ونصه فى روايته لاحن معاشر 
الأنبياء » لا نورث . . ما تركناه فهو صدقة . . إنما يأكل آل محمد من هذا المال » 
فغضبت فاطمة » ولم تكلمه حتى ماتت ودفتها على ليلا » ولم يؤذن يها 
أبا بكر . . وقيل إن عليَاً تخلف عن البيعة ستة أشهر إلى ما بعد وفاتها . ثم أرسل 
إلى أبى بكر أن أتتنا ولا يأتنا معاك إحد . . وتلقاه وعنده بنو هاشم » فقال : إنه ل 
يمنعنا أن نبايعك يا أبا بكر إنكار لفضيلتك ء ولا نفاسة علياك يبتعيير ساقه الله 
إليك ء ولكدا كنا نرى أن لنا فى هذا الأمر حقا فاستبددتم به عليتاة . 
ومع هذا أليقين الراسخ عدذه فى ححقه وحق غيره » نرجع إلى سيرته وأحاديثه . . 
فترى ولا ريب أنها أقل مأ تشعر به النفس الإنساتية فى هذه إلجالة من التغفرة 
والنقمة ء ولا ند فى طبه ومساجلاته ألتى ذكرفيها الخلفاء السايقين كلمة 
تستغري من مثله : أو يتجاوز بها حد الحجة التى تنهفى بحقه . . بل الغريب أنه 
نرم هذا امد ولم يتجاوزه إلى جمحة غضب تفلت معها يوادر اللسان » ولو -جاوزه 
لكان عاذروه أصدق من لاثميه 0 
2# #ة * 

وقد أعان أسلافه الكلاثة برأيه وعمله » وجاملهم مجاملة الكرم بمسلكه ومقاله . 
ولم يبد منه قط مأ ينم على كراهية وضغن مكتوم . . ولكنه كأن يأتف أن ينكر هذه 
الكراعية إذ! رمى بها كما يأنف العزيز الكريم . وفى ذلك يقول من تعطاب إلى 
معاوية #ذكرات إبعلاتى -9 لقا وحسدقن إيأهم واليغى عليهم : قأما البخى 
فمعاذ الله أن يكون » وأما الكراهية لهم فوالله ما أعتذر للتاس من ذلك . 

وأولى أن يقال إن دلائل وفائه فى حيائهم ع وبعل ذهابهم ع كأنت أظهر من دلاثل 
جفائه . فإنه احتضن ابن أبى بكر محمد وكفله بالرعاية ورشحه للولاية » حتى 
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حصسب عليه وانطلقت الألسنة بانتقاده من أجله »وقد سمى ثلاثة من أبنأثه 
بأسماء الماع الذي سسيقوء : وهم أبو برع وتعمر ؛ وعثمانت . 

ويخطىع عدا من يتضسذ فتواه فى مقعل الهرمزان دليلا على كراهيته لعمر أو نقمة 
منه فى أبنائه . . فقد أسرع عبيد الله بن عمر إلى الهرمزان » فقتله انتقاما لأبيه ؛ 
ولم ينتظر حكم ولى الأمر فيه ولا أن تقوم البينة القاطعة عليه . فلما استفتى فى 
هذه القضية افتى بالقصاص منه » ولم يغير رأيه حين تغير رأى عثمات » فأعفاه من 
جريرة عممله . . آنه هو الرأى الذى إستمده من حكم الشريعة كمأ أعتقدهة وتمراه ؛ 
ديهذ] الرأى دإن قاتله عبد الرحمن بن مأديسم + قأوصى, وكرر الوعساية ليه يقعلوا جد 
غيره أظنة المشاركة بينه وبين رفقائه فى التأمر عليه . 

وإتك لن تيد إنساأنا أعرف بالعهد ء ولا أصون له من يتشذاكره فى حومة اشرب : 
ويرى أن التذكير به ينزع السلاح من الأيدى » ويعود بالخصمين التناجزين إلى 
الصبقاء والإاشباء . 

فما حارب عل عدوأ له سايقة مودة به إلا أن يذكره يتلك السابقة ويستتجد 
بالصداقة الأولى فيها على العذاوة الحاضرة ‏ 

ومن ذلك موقفه مع الربير وطلحة فى وقعة امل » وهما مليحأن فى »حربه وإنكار بيعته 1 

فتعرج -حاسرا لاا يحتمى بدرع ولا سلاح ؛ وتادى : 

يازبير ؛ اخرج إلى .. فتصرج إليه شاكا فى السلاح ء وسمعت السينة عائشة 
قعي !حت : وأحجريأه 1 .إذ كأن خصم على مقضياأ عليه بالموت كأتثنا ما كان حظله 
من الشجاعة والخبرة بالنفضال 

فلما تقابل على بالزبير اعتنقا ء وعاد على يسأله : #ويحك يأزبير ما الذي 
جر جلك # -# 

كال : قدم صثماتة . 

قال : دقعل الله أولانا يدم عثمان» 
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وجعل يذاكره عهوده وعهود رسول الله + وعنهأ عقالة النبى : #والله ستشائله وأنت 
له طالم» . 

فاستغقر الزبير وقأال : آلو ذكرتها هأ صرجت؟ 

بذ نه فب 

ولا وقف على على جثة طلحة بكى آحر بكاء ؛ وجعل عسح التراب عن وجهه 
وهو يقول : #عزيز على أن أراك أبأ محمد مجندلا تحت يوم السجامة وتمنى لو قيضه 
الله قبل هذا أليوم بعشرين سنة . 

والمودة عند فأرس كعلى) عهد محفوظ وموثق مذكور » إن فاتها أن تكون محنان قلب 
أو ألغة شعور . 

ويخشيل أليتا أثه لم يرزق قط حيكاقة الأنغاء لين يرعاهم ونرعوثه لأ نه ييحبهم 
ويحبونه » ولكنه عامل الناس وعاملوه على سنّة العهود وديدن الفروسية » فلم تزل 
بيته وبيئهم إهاءة إلى سلاح مغمد أو سلاح مشهور . 

ومثل على لا يرزق صداقة الألفاء ء لآنه من أصحاب امزايا التى تغرى بالمتافسة 
أو بالحسد ولا تحميها المنافع ولا المسايرة واللداراة . 

فهو شجاع » عالم ء بيغ » ذكى » موصول التسب بأعرق الأروماتج . فإن لم يحسد 
هلأ ء فمن يحسد ؟ اه 

إنهم يَسسحَبِمِلو كو كه شى الإسارة والسلطات واد أسداة. مريوا يبوعةه فى ال صارة 
والسلطات قلا مطمع لهم فى النقع على يديه وهو قوام بالقسط على الأموال 
والمسقوق » فنتصيبه إذن منهم نصيب أنمسود الذق لارجاء له فى هوادة من 
حاسديه ؛ وليس أحقد من الناس على صاحب عظمة لم يطمعوا فى نقعه ولم 
يزالوا على طمع فى النفع عن خخصومه ؛ وبليته بهم أكبر وأدعى حين لا يصطنمع 


ل ل 


الدعان ولا يعمد معهم إلى الحتل والروغات ‏ . وعلى أنه لو داهنهم ورواغهم لا 
اغتغروا له ذنئب العظمة التى لا تحميها حماية من طمع أو نكاية » أو كما قال 
الحكيم الغربى : «آن نسى أنه أسد لم ينسوا أنهم كلاب » . 
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وهكذا فُرضت على الرجل العظيم ضريبة العظمة الغريبة فى ديارها وبين آلها 
وأتصارها . . 

فالعلاقة بيئه وبين كرام الصحابة » كانت علاقة الزمالة التى ينوب قيها الواجب 
مناي الألفة . . 

والعلاقة بيته وبين الخصوم » كانت علاقة حسف غير مكفوف » وبغض غير مكتوم 555 

والعلاقة بينه وبين سواد العامة » كانت علاقة غرباء يجهلوثه ولا ينفذون إلى 
لبابه ء وإن قاريه أتاس معجبين ع وياعدده أنأاس تأفرين . . 





لقصل الْقاشق سا هم 

كذ أقنه 

السنة الخلق أقلام أحق : 

كلمة سائغة ليس أصلق منها إن صدقت »ء وهى صدق فى كثير من الأسحيان . 

ونحن تعلم صدقها الأصيل حين نسمع الكلمة من هذه الكلمات التى ينقلهاأ 
لسان عن لسان ويتلقاها جيل عن جيل : فيخيل إلينا أنها خاطر عابر يسمع 
ويستملح ويشفع له القدم . . فنققبله كرامة له كمأ نقيل السمين وأآلغث أحياناً من 
وقار المشيب ء ولكنة بعد كل هذا لا" ب* يقبت على النقد ولا يصير على مراجعة العلم 
والقياس » ثم نعرضه اتفاقا على العلم والقياس . . . فإذ! به قد أحتمل من النقد 
العسير ماليست تحتمله آراء العلماء وقضايا المكماء » وإذا بالخطأ فى هذه القوئة 
الشائعة أو فى هذا اللقب المرتجل أقل من كل خطأ يحصى على كلام متخلوق . . 

عن هاده الألقابي الشائعة لشب الؤمام الذي أمسته. به على بعر جتميخع اختفاء 
الرإاشدين ء والذى يطلق إذ! أطلق فلا يتصرف إلى أحد غيره» بين جميع الأئمة 
الذين وسعواأ بهذه السمة من سايقيه ولاحقيه ا 

ولم وليس هو بقرد فى الإعامة بجملة معانيها ؟ .. 

ألم يكن الصديق إماما كعلوء ؟ ألم يكن الفاروق إماما كت ؟. .. ألم يكن عثمان 
]ماما كعلي ؟آ .. ألم يكونوا خلفاء رأشدين إذا قصدت الخلافة الراشذة يعد النيوة 5 

بلى كانوا أثمة مثله ؛ وسيقوه ه فى الإهآمة : 
يكتب لأحد متهم أن يحمل علم الإمامة ليناضل به علم للدولة الدنيوية »ولا أن 
يتحيز بعسكر يقايله عسكر» وصفة تداوثها صفة ء ولا أن يصبح رمرا للخلافة يقترن 
بها ولا يقحرن بشىء غيرها . . فكلهم إمام حيث لا اشتباه ولا العباس » ولكن 
الإمام شير 5 تعقيب ولا تذييل هو الإمأم كلما وقع الاشتيأه والالتياسس . 


وذاك هو على بن أبى طالب ء كما لقبه الئاس وجرى لقبه على الآلسنة . . فعرقه 
به الطفل وهو يسمع أعأد يمحه المتغخوعة فى الطرقأات » يغير حاجة إلى تسمية 
أو تعريفا . 
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وخاصة أخرى من خمواص الإمامة » ينفرد بها على ولا يجاريه فيها إمام غيره » 
وغى أتصاله يكل مذهب من مذاعب الفرق الإسلامية معدل وجنت فى عسدر 
الإسلام . قهو منشيئ هذه الفشرق أو قطيها الذى تدور عليه . ونئرت فرقة فى 
لمباسحثها ء تقول فيه وتره على قاتلين : 

شك أتصلت الخلقات بيلف وين علماء الكلام والتوحيد + كما اإتصنت التتقات 
بيئه وبين علماء الفقه والشريعة » وعلماء الأدب والبلاغة . . فهو أستاذ هؤلاء 
أما الفرق التى جعلته موضوعا لها ومحورا لمباحثا » قحسبك أن تذكر الخوارج 
والروافض والشيسبعة والناصين وأهل السنة » فتكون فك ذكرت مسيم الفرق 
الإسلامية يلا إاستثتاء أو بأستثناء جذ يسير ‏ 

هنا تشتيك الفروع وتتآشب الآفانين ؛ فترى الفرقة الوامدة معزيجا من التصوفه 
والسياسة ١‏ كالباطنية على امتلاقها .. وقد تترامى يها الفروع حتى تصل إلى 
القائلين ذهب ألباب أو مذهب البهاء ء وهم طرف مقطوع أو موصول من يعض 
تلك الأصول .. 

قالإمام أحق لقب به ء وهو أسحق الآأئمة بلقب الإعام ! ءءء 

ولقد كانت له آية من آيات الشهداء فى كثير من صفاته » وكثير من معارض 
حيأته ؛ وطوار أوقاته 1 

وكانت له فى الإعامة آية أخترى من هذه الآأيات . 

فآبة الشهداء أنهم يبخسون -حقهم فى ألنياة » ثم يعطون فوق حقوقهم بعد اللمأت . 
أو هم يعرضون لنا عجائب الدتيا فى [قبالها وإدبار كلما قال الإسام رضى الله 
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عه : «إنها إذا أدبرت عن إنسان سليته محاسن نفسه ء وإذا أقبلت عليه أعارته 
مجأسن غيرةة . 

وكذلك إتفق للإمام فى صفغة الإمامة » كما إتفق له فى ععظم الصفات . 
أن تحدث الناس بفصل لم ينحلوه إياء » وقل أن توجه القناء بالعلم إلى أحد من 
الأوائل إلا كانت له مبأهمة شبه ., 

نحلوه ديوإنا من الشعر فيه عشرات من القصائد ؛ وليس بينها إلا عشرات من 
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ونحلوه علما سموه علم «الجفر» وزعم.وا أنه علم النجوم والأزياج الذى يكشف 
عن حوادث إلغيب إلى آخر إِلزّمان . 

ونحلوه عقامات تخخلو من أشيع اروف فى الكلمات وهو حرف الآلف » ولايعقل 
أن تظهر أشباه هذه المقامات قبل عصر الصناعة فى أيام العباسيين وما تلاها . . 

ونحلوه من مصطلحات علم الكلام أقوالا لم تعرف » ولا يعقل أن تعرف قبل 
ترحمة المفردات الإغريقية مما لها من غراتب البحت والاشتقاق . 

وبعفى ما تحلوه يزيده قدر! ويرفعه شأنا» ألا تصح نسيتة إليه | 

وبعض ما بقى له غير مشكوك فيه ولا مخمتتف عليه . . كاف لتعظيم قشره 
وإثياتت إمأعته فى تصيره » ويعد عصيره . 

وعندتا أنه رضى الله عنه كان ينظم الشعر ويحسن النظر فيه » وكان نقده للشعراء 
ثقك عليم بير 4 يعرف اختلاق مذاهب القول وأتتلاف وجوه القابلة والتفغضيل 
على -حسب المذاهب ؛ ومن بصره بوجوه المقابئة بينهم أنه سثل : امن أشعر الناس ؟5 
قال : «إن القوم لم يجروا فى حلقة تعرفه الغأية عند قصبتهاأ . . فإن كان ولايد 
فالملك الضليل* ‏ 

وهذ! فيما نعتقد أول تقسيم لأقابيس الشعر على حسب «المدارس» والأغراضص 
الشعرية بين العرب . قلا تكون المقايلة إلا يين أشباه وأمثال ولا يكون التعميم 
بالتفضيل إلا على التغليب . 


لكنه رضى الله عنه لم يرزق ملكة الإجادة فى شعره ء والتبى عليه السلام يرى 
ذلك -عسيث سألوه أن يأذن لعلئ فى عجاء المشركين فقال : «ليس بذاك» . 
وأحمالهم إلى حمسا بن ثايثت » وتدذب له من يبصره عثالمب القوع ا 

وكل شعره الذى رجحت نسبته إليه من قبيل هذه الآبيات اإلتى وصف بها قبيئة 


همدأن فى وقعة صقين : 

وثارأيت اسيل تبرجهم بالقنا 
وأعرض نقم فى السماء كأته 
ونادى ابن هند فى الكلاع وحجمير 
تيسعسمتك همسدان الذين همهم 
فجاويئى من شميل همدان عصبة 
فتماضوا تاها واستطارو! شراره!] 
فئو كنت رمسوانا على بابي جنة 

أو من قبيل هذه الأبيات : 

معحسمسل الذبى أختى و#سهسرق 
وجسعسفسر الذى عسى ويخقسحى 
وبشت مسحسعسل سكن وعسرسى 
وسيطا ألصمد ولداى منهسا 


سي قستكم إلى الإأسسلام طرا 


وصليت الصصسلاة 3 قث شسرد! 


فواإرسهسا حمر النحور دوام 
صعصجاجسة دجن ملبس بقستسام 
وكددة قى لخم وحى جس دام 
إذ! تأب دهر جلتى وسسسهسامى 
قوارس من عمدإن غمر لكسام 
وكانوا لدى الهيجا كشرب مدام 
لقنت لهمسنات ؛ أدشخلوا بسسلام 


وجمسزؤة ميسل الشتهداء عصمى 
يعسي سير مع الملاشكة ابن أمى 
متوط لهسا يذدمى ولصسمى 
فسأيكم له لهم كسسهديمى 
صغسيسرا مسا بلفت أوان حلمى 
فسمن ذأ يذعى يومسا كسيسومى 


وقد نظم شعرا ولا ريب ٠‏ كما يدل سؤالهم النبى عليه السلام أن يأذن له فى هجاء 
من عجاهم ؛ ولم يتسب إليه شعر .. صح أو لم يصحء أجود نما قدمنآه . وليس فيه ما 
يسلكه بين ألمجودين من الشعراء, أو يلحق بطبقته بين الكتاي والمتطباء -. 
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أما كتاب الجغر أو علم الجفرء فالقول الفصل فيه أقرب من القول الفصل فى 
جميع ما نحلوه وأضضافوا إليه . . فمثل على فى تقواه وفضله » لا يشتغل بعلم مزعوم 
هو السحر القدم بعينه » وليس هو مما يليق بورعه ولاذكائه . وقد نهى وشدد النهى 
عن تعلم التجوم واستطلاع الغيب يأمثال هذه العلوم » ومن المحقق الذى لا خاجة 
فيه من الشك عندنا أن النبوءات التى جاءت فى نهج البلاغة عن الحجاج بن 
يوسف وفتنة الزنم وغارات التدار وما ليها » فى من مدتمول الكلام عليه .. وا 
أضاقه النساش إلى الكتاب يعد وقوع تلك الحوادث بزمن قصير أو طويل . 

ولا نزم مثل هذا الجزم فى أسر المقامات التى خخلت من بعقس الحروف » لآن 
نستبعد جدا أن تكون هله المقامات من كلام الإمام لاأختلاف الأسلوب ولتعتلاف 
الزمن » وساحة النسبة هنا إلى سند أقوى من الستد الميسر لنا بكثير . 

وكذلك نستيعد أنه قال لكاتيه ليظهر علمه بغريب اللفغة : «الصق روانفك 
بالجيوب ونخذ المزير يشناترك وأجعل حنذدورتيك إلى قيهلى حتى لا أنفى نفية 
زلا أودعتها بحماطة حلجلانك» 

أى «ألصق مقعدك بالأرفن وخمذ القلم بما بين أصابعك واجعل عينيك إلى 
وجهى -حعى لا ألفظ بلفظة إلا وعيتها فى سواد قلبك» 

فإن الولع بإظهار العلم بالغريب بدعة لم تعرف فى صدر الإسلام » ولم يلتفت 
الناس إلى إدعائها إلا بعد استعجام العرب وندرة العارفين . 

ومثل هذاء ما نسبوه إليه .حيت زعمو! أنه قال : ما تر يعلينت قط» أى مأشريت 
اللي يوم الأريعاء » و ذما تسبتسمكت قط» أى ما أكلت السمك يوم السبت «وما 
تسرولقمت قطء أى مالبست السراويل قائما . . إلى أشياء هله امخترعات التى 
تستغرب لفظا ومعتى واعتقاد! من رجلق كالإماع فى صدر الإسلام 1 

غير آتنا نسقطها جميعاء فلا نسقط بها فضلا ترجم به موازين الإهام فى حساب 
الثقافة . . بل نحسبها فضلا - إن شئنا - ونسقطها فيبقى له بعدها السهم الراجيم 
فى تلك الموازين .. 

تبش , له الهداية الأولى فى التوحيد الإسلامى ء والقضماء الإسلامى ؛ والفقه 


الإسلامى ١‏ وعلم النحو العربى ؛ وفن الكتابة العربى . . ما يجوز لنا أن نسميه 
أساسا صا آنا لموسوعة المعارف الإسللامية فى جميع العصور ء أو يجوز لنا أن تسميه 
موسوعة المعارف الإسلامية كلها فى الصدر الأول من الإسلام .. 
تبأين العصور . 

فقى كتاب نهج البلاغة » فيض من آيات التوحيد والحكمة الإلهية تتسع يه 
درأاسة كل مشتغل بالعقائد.وأصول التأليه وحكمة إلتو يلك . 

ورعا تشكلك البياحث فى نسبة بعضها إلى الإعام لغلية الصيغة الفلفية عليها 
الأغريقية والأعجسية عولا سيما الكلام على الأضداد والطباثم والعدم والمدوة 
والصقات والوصوفات > ولكن الذي يغرؤه الباحصف ولا يشلك قي تسسياتة إلى الإمام 
أو فى جواز نسبته إليه » قسط واف لتحقيق رأى القائتين يسبق الإمام فى مضمار 
علم الكلام + واعتراف المعترفين له بالأستاذية الرشيدة لكل من شق يبه من 
أصحاي الآراء والمقولات . وهو على جعملته مخيير اما يعرف ية أَلْوّمِنٍ ربةه ويتزه به 
الخالق فى كماله ؛ ومن أمكلته قوله : «الحمد لله الذى لم يسيق له حال مالا , 
فيكوت أولا قبل أن يكون أخخراأ » ويكون ظاهرا قبل أن يكون ياطنا » كل مسمى 
بالوحدة غيره قاليل » وكل عزيز غيره ذليل ٠‏ وكل قوى غيره ضعيف » وكل مالك 
غيره مملوك » وكل عالم غيره متعلم . وكل قادر غيره يقدر ويعجرٌ » وكل سميع غيره 
يصم عن لطيف الأصوأت »> ويصمه كبيرهاأ» ويذهب عنه ما يعد عنهأ » وكل بصير 
غيره يعمى عن فى الألوان ولطيف الأجسام ء» وكل ظاهر غيره باطن ء وكل يأطن 
غيره ظاهر » لم يخلق ما خلقه لتعشديد سلطان ولا تخصوف من عواقب زمان » 
ولااستعائة على من شاور ؛ ولا شريك مكاثر عولا فضت متافر ؛ ولكن صلائق 
مربوبون وعباد داخمرون - أى ضارعون - لم يحلل فى الأشياء فيقال هو فيها كائن : 
ولم ينأ عنها فيقال هو منها بائن » لم يؤده خخلق ما إبتدأ ولا تدبير مأذرأ » ولا وقفب 
به عمحز عما خخلق ء ولا ومست عليه شبهة فيما مضى وقدرء بل قشضاء متقن » وعلم 


محكم وأمر عيرم عا ء 


أما القضاء والفقه » فالمشهور عنه أتد كان أقضى أهل زماته وأعلمهم بالفقه 
مساألة من مسائل القضاء العويصة » قضية ولا أبا حسن لها : لأنه كأن في هذه 
المسائل يتجاوز التفسير إلى التشريع ء كلما وجب الاجتهاد بالرأى الصائب والقياس 
ذفى أتخبارة مايذل على جلمة بأدوات الققد كعلبمه» التشبمو تبك وأسوكايره - ومن 
هذه الآدوات علم الحساب الذى كانت معرفته به أكثر من معرخة فقيه يتصرف فى 
معضلات الواريث ء لأنه كان سريع إلفطتة إلى حيله التى كانت تعد فى ذلك 
الزمن الغازا تكد فى -حلها السقيل » فيقال إن إمرأة جاءت إليه وشكت إليه أن أخاها 
مات عن ستماثة دينار » ولم يقسم لها من ميراثه غير ديثار وأمحذ ٠‏ . فقال لهأ : 
لعله ترك زوجة وابنتين وأمأ واثنى عشر أخا وأنت ؟ .. فكأن كمأقال . 

وسكل يوما فى أثناء الخطبة عن ميت ترك زوجة وأبوين وأبنتين . فأجاب من 
فوره : صار ثمتها تسعا . وسميت هله الفريتبة بالفريضة المنبرية ء لآنه أفتى بهأ وهو 

وفى هذه الإجابات » دليل على الذكاء وسرعة البديهة . . فضلا عن الدلالة 
الظاهرة على العلم بالمواريث والحساب . 

وإذا قيل فى قضائه إنه لم يكن أقضى منه بين أهل زمانه » صح أن يقال فى علم 
النحو إنه لم يكن أحد أوفر سهما فى إنشاء هذا العلم من سهمه . وقد تواتر أن أبا 
الأسود الدؤلى شكا إليه شيوع اللحن على إلسنة العرب » فقال له : إكتب ما أملى 
عليك » ثم أملاه أصولا متها : إن كلام العرب يشركب من اسم وفعل وحرف » 
فالاسم ما نبأ عن المسمى ء والفعل ما أثبأ عن حركة المسمى »ء والترقفب ما أتباً عن 
معنى ليس بأسم ولا فعل . . وإن الأشياء ثلاثة : ظأهر» ومضمر » وشىء ليس 
باهر ولا مضمر . . وإنا تثفاوت العلماء فى معرفة ماليس بظأهر ولا مصمر .. 
يعنى اسم الإشارة على قول بعضى النحاةء ثم قال لأبى الأسود : انح هذا النحو 
ياأبا الأسود . . قعرفا العلم باسم النحو من يومها . 
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وهذه رواية تخمالفها روايات شتى تستهد إلى المقابلة بين الئغات الأخرى فى 
اشتقاق أصولها النحوية » ولاسيما السريانية واليوئانية . . ولكن الروايات العربية 
لاتتتهى بنا إلى مصتر أرسم من هذا المصدر » وغيرها من الروايات الأجنيية 
والفرون العلمية لا يمتع عقلا أن يكون الإمام أول من أستنيط الأصول الأولى لعلم 
التحو العربى من مذاكرة العلماء بهذه الأصول بين أيناء الأم التى تغشى الكوفة 
وحواضر العراق والشام » وهم هنالك غير قليل : ولاسيما السريان الذين سبقوا إلى 
تذوين نحوهم » وفيه مشابهة كبيرة لنحو اللغة العربية . 

وئيس الإمام على أول من كتب الرسائل » وألقى العظات » وأطال الخقطب على 
المناير فى الأمة الإسالامية . . 

ولكته ولاريب أول من عالج هذه الفنون معاججة أديب ء وأول من أضصغى عليها 
صبغة الإنشاء الذى يقتدى به فى الأساليب . . لآت الذين سبقوه كانوأ يصوغون 
كلامهم صياغة مبلغين لاصياغة متششين » ويقصدوت إلى أداء ما أرادوه 
ولايقصدون إلى فن الآداء وصتاعة التعبير ء ولكن الإمام عليا تعلم الكتابة صغيرا 
ودرس الكلام البليغ من روايات الالسن وتدوين الأوراق ؛ وانتظر بالبسلاغة حتى 
خرجت من طور البداعة الآولى إلى طور التفان والتجويد  .‏ فاستقام له أسلوب 
مطبوع معبنوع » هو قيما نرى أول أساليب الإنشاء الغنى فى اللغة العربية » وأول 
أسلوب ظهرت فيه أثار دراسة الشقرآن والاستفادة من قدوته وسيأقه » وتأتى له 
بسليقشه الأدبية أن يأتعذ من فحولة البداوة ومن تهذيب الخضارة. ومن أغاط 
التفكير المديد الذى أبدعحه اللعرفة الدينية والثقافة الإسلامية . . فديوانه الذى 
سمى انهح البلاغة» أحق ديوأآن بهذه التسسية بين كنتب العربية » واشتماله على 
جزء مشكوك فيه لا عنع اشتماله على جزء صحيم النسية إليه صححيمم الدلاثة على 
أسلويه ؛ ورعما كانت دلالة الأخلاق والمراج فيه أخُوى وأقرب إلى الوإقناع من دلالة 
الأسانيد التاريتمية » لأن طابع «الشخصية العلوية4 فيه ظاهر من وراء السطور ومن 
ثنايأ الحروف » يوحى [ليك حيشما وعيته أنك تسمع الإمام ولا تسمع أحف شير 
الإمام » ويعز عليك أن تلمح فيه غرابة بين صاحب التاريخ وصاحب الكلام . . 

على أننا نبالغ ما تبالغ فى تمخيص المنحول وغير المتحول من أقوال الإمام ومن 
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فنون ثقافته العامة » ثم تبقى لنا بقية تسمم لنا - بل توجب علينا - أن نسأل : 
كيف يتسسنى العلم بهذا لأي كان من التاس غى عثل ذلك الزمان ؟ . 

والسؤال لابد منه » ولا نظن قارئا من قراء تاريخ الإمام لم يخطر هذا السؤال بباله 
ولم يرد على لسانه . 

ولكن لابد معه من تصحيح الباعث عليه لتصحيم ابخواب عنه بعذ ذلك .. 

فالباعث عليه أنئا تبالغ فى تجريد البداوة العربية من الصلات المعقولة بالشقافة 
العالمية » سواء كانت من ثقافة العلم والدرس أو ثقافة التواتر والتلقين - . 

لكن البداوة لم تكن فى الواقع معزولة عن ثقافة الأم المحيطة بها تلك العزلة التى 
تخطر لنا للوهلة الأولى ٠‏ فقد كانت على اتصال بعقائد الهند وقارس والروم ؛ 
وكانت للمعارف الإنسانية أشعتها التى تتخطل الخزيرة العربية من قدي العصور . 

وحسبنا من أمثلة ذلك » مثال واحد فى معسكر الإمام نفسه يغنى عن الآسئلة 
من قبيله .. 

وذلك هو مثال عبد اله بن سيا المشهور بابن السوداء : وهو يهودى اين زنجية عولود 
فى بلاد اليمن » ومذهيه الذى اإشتهر به هو مذهب الرجعة الذى يجمع فيه بين 
قول اليهود يظهرر المنقذ من أبناء داود » وقول أهل بظهور الإله الذى يتقخص جسم 
إنسان ء وقول النصارى بظهور المسيح » وقول أهل غارس يتقديس الأوصياء من أقرباء 
الملوك والأعراء . . 

فهذه عقيدة لا تظهر من رجل يمنى من أهل الجمزيرة » إذا تخميلنا أن الجزيرة فى 
حضارتها أو بداوتها بمعزل عن ثقافات الهند والفرس والروم وبنى إسرائيل ء وأن 
الآمة العربية تخلو من إنأس سمعوا بالعقائد والقلسفات من طريق اأقهوة الديتية ؛ 
أو طريق إشاكاة الاجتماعية ء أو طريق الدراسة والسمام .. 

وقد كانت عاصمة الإمام فى الكوفة . . وكانت متابة الغادين والراتحين من 
إيناء الحضارات المعروفة فى العالم بأسره » ومن المسلمين الذين عاشوا بها أو 
بجوارها أناس كانوأ ينظرون فى كتب الفرس ويعجيون بحكمتها كما جاء فى سيرة 
عمر بن الخطاب »ء ومنهم من كان ينظر فى النجوم على طريقة الفرس والروم » وحذر 
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بعص هؤلاء الإمام أن يسير إلى -حرب الشوارج فى طالع كوكب من الكتواكب 
التحوسة » فقال لَه : «اتزعم أنك تهدى إلى الساعة التى من سار فيها صرف عنه 
السوء ؟  .‏ فمن صدق بهذا فقد كذب القرآنء واستغنى عن الاستعانة يالله فى 
يل المحبوب ودقع المكرو»ه» .. 

ع« الع« 

7 ثم أقبل على الناس بالنصح والموعظة » قائلد : #زياكم وتعلم التجوم .إلا ما 
يمتدى به فى بو أو بحر : . فإنها تدعو إلى الكهانة, والمنجم كالكاهن . والكاهن 
كالسارء والساحر كالكافر» والكافر فى النار ! 5 . 

وقد ليث على + بن أبى طالب زهاء ثلاثين سنة منقطعا أو يكاد ينقطع عن جهاد 
الحكم والسياسة ء متفرغا أو يكاد يتغرغ تفنون البحث والدراسة . .. يتأمل كل ما 
سمع ء ويراجع كلل ما قرأ » ويعرف كل ما يعرف ء من يلقاه » ويستطلع أنباءه وأراءه 
وقضاياه . . فمهما يكن قسط الشقافة العالمية قليلا فى بلاد الإسلام على تلك 
الأيام . . ففيه ولا ريب الكفاية للعقل الميقظان والبيصيرة لواعية أن تقهم ماقد فهمه 
الإمام » وأن يثبت ما أثبته نهيج البلاغة من النواطر وال حكام . 
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على أن هذه الفنون من الثقافة - أو «جلتها - إغا تعظم بالقياس إلى عصرها 
والجهود آلتى يذلت فى بذأيتها . 
' فحصة الإمام من علم التحنو - مشلا -- عظيسة لآن الابتداء بها أصعب من 
تحصيل المجلدات الضخام التى دوتها النحاة بعد تقدم العلم وتكائر الناظرين فيه .. 

وهكذا يقال فى الحسابي والمسائل العلمية التى من قبيله. فلا يجوز لنا أن 
تقيسها بمقياس العصر الحاضر . . وعى فى ابتدائها أصعب ججد! منها فى أطوارها 
التى لقت بها بعد غائها واستفاضة البحث فيها . 

أمافن الشقافة الذى يقاس بمقياس كل زمن » فرذا هو عظيم فى جميع عله 
المقايبس ؛ قليل الغوارق بين البدايات منه والنهايات ء قذلك هوفن الكلم اجاممة 
أو فرائد الحكمة التى قلنا أنفا إنتها تسجل له فى ثقافة الأم عامة كما تسجل له فى 
ثقافة إلآمة الإسلامية » على تباين العصور . 
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فالكلم الوامع التى رويت للامام طراز لا ويه طراز فى حكمة السلوك على 
أسلون الأمثال السائرة , 

وقد قال التبى عليه السلام : «علماء أمتى كأتبياء بنى إسراثيل» 

فهذ! الحديث الشريف أصدق ما يكون على الإمام على فى حكمته التى ثقارث 
بحكم أولثلك الأنبياء ا 

فهى من طراز الحكم المأثورة عن أشهر أولتك الأنبياء بامثل السائر وهو سليمان 
أبن داوده . 

ويزيد. عليها أنها أبدع فى التعبير » وأوفر نصيبا من ذوق الجمال » كقوله مقلا : 
لانفس للمرء خخطاء إلى أجلهة . . أو قوله : امن يعط ياليد القصيرة يعط بالييد 
الطويلة» . . أو قوله المرء مخعيوء تحت لسانه» أو قوله : لاالحلم عشيرة» . . أو قوله : 
دمن لاث عوده كثفت أغصانه» أو قوله : اكل وعام يفسيق ما جعل قيه إلا وعاء 
العلم فإنه يتسع» إلى أشباه هذه التعبيرات الحسان التى تحار فيها أى مزاياها أفضل 
وأقوم : صدق المعنى :أو بلاغة الأداء ؛ أو جودة الصتاعة .. 

وبعض أقواله ينضح بدلاثل «الشخصسية» التى تلازم صاحب الفن اللأصيل »> 
فتليس معانيه لباسا من نخوالج نفسه وأحداث زمائه » كما قال : «صواب الرأى 
بالدول . يقبل بإقبالها ويذعب بذهابهاء أو كما قال : لاما أكثر العير وأقل 
الاعمياره . . أو كما قال : «شاركوا الذى أقبل عليه الرزق فإنه أخلق للغنى وأجدر 
بإقبال الحظ عليه» . . أو كما قال : وإذا هبت أمرا فقع فيه » فإن شدة توقيه أعظم 
عا تخافا عنه» .. أو كما قال : دلا يقيم أمر الله سبحانه إلا من لا يصائع 
ولا يضارع ولا يتبع المطامع » ا 

وله عدا هذه الحكم التى تلوتت يألوإن نفسه أو ألوان زمائه » حكم كشثيرة تصدر 
من كل قائل يقدر عليها ‏ وتنفذ إلى كلل سامع يفطن لها ككقوله : #كل معدود 
متقهضصض. وكل متوقع أت» أو قوله دإذ! كثرتب القدرة قلت الشهرة» أو قوته : «افضل 
الأعمال ما أكرهت تفسك عليه» . . أو قيله : «من تصب تقسه للنأس إماما ؛ 
قليبدا يتعليم نفسه قبل تعليم غيره . . وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلساته »> 
ومعلم نفسه ومؤدبها أحق بالإجلال من معلم النامى ومؤدبهم» أو قوله : «الفقيه 
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كل الفقيه من لم يقنط التاس من رحمة الله ولم يوتسهم من روح الله » ولم يؤمنهم 
من مكر الله4 . أو قوله : لاقيمة كل إمريخ ما يحسنة» أو قوته : «الماقل يضمع 
الشىء مواضيعه» أو قوله : الصبر صيرات : #صبر على ما تكرء ؛ وصير على ما تحب» 
أوقوله : «من ملك استائر» أو قوله : الناس أعداء ما جهلواه . . . أو قوله : 
«القرابة إلى المودة أسحوج سن المودة إلى القرابة » . 
0 ا كك 

وله فى المواقف المرتجلة كلمات هى أشيه الكلمات بأسلوي الحكمة السائرة . . 
قلما تعرج وحده لبعفن المهام التى تردد فيها أتصارهء قألو! له يشيروت إلى أعداثه : 
«يأأمير الؤمنين تحن تكفيكهم» * فقال : امأ تكقونتى أنفسكم فكيف تكقونتى 
غيركم ؟ . .إن كانت للرعايا قبلى لتشكو حيف رعاتها » وإتنى اليوم لأشكو حيف 
رعيتى » كأئنى المقود وهم القادة , أو الموزوع وهم الوزعة» 

ورثى محمد بن أبى بكر حين بلغه مقتله على أيدى أصحاب معاوية فقال : #إن 
حزننا عليه قدر سرورهم يه ء إلا أنهم نقصوا بغيضا ونقصنا حبيبا» . 

فكل غط من أغاط كلامه » شاهد له بالملكة الموهوبة فى قدرة الوعى وقدرة التعبير : 
فهو ولاشك من أيناء آدم الذين علمو! الأسماء وأوتوا الحكمة » وفصل الطاب . 

وقد أخطا «موير» 9/67ه3540 المؤرخ الإغخليزى حين قال : أن علمّاً حكيم 
كسليمان ء وهو مثله حكمته لغيره . . يعنلى أنه ينصم النأس ولا ينتفع بالنصيحة : 
فإن دموير» أحجى أن يغرق بين عمل الإنسان بيتصحه وبين أتتفاعة بتصحه . 
ولاشك أن علي كان من العاملين بما يقولون ومن المنتصحين ما ينصح به الئاس . أمأ 
أنه ينتفع بحكمحه ء فالطبيب لايقدس فى علمه أنه قد أعياه علاج نفسه بطبه . . 
ققد يكون الإشقاق من استعصاء الداء لا من صحة الدواء . 

ولا يفوتنا أن يعض هذه التصائح »قد نسب إلى قالة من الأوائل غير الإمام 
رضى الله عنيه و وهذا يستطرد بتأ مرة أخرى إلى الصحيح والمتحول من كلام الإمام 
الذى جمحه الشريف الرضى فى «نهج البلاغة؟ وفرغ من جمعه بعد مقتله بزهاء 
أربعة قرون » وهو بحث يخرج ينا من موضوع هذ! الكعاب إلى دراسة أدبية ليست 
من أغراضنا الخناصة فى التعريف بعيقرية الإمام . . فيحسبنا أن أسلوي الإمام 
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معروف فى بعض ما ثبت له من رسائله وخطبه ء وإن طابع هذ! الأسلوب شائع 
فى بعص الكتاب لاتقدح فيه كلمة ظاهرة التلفيق هنا أو كلمة ظاهرة الإقحام 
هناك » أو كلمات يقع فيها الالتباس لاختلاف الصناعة أو اختلاف التفكير . 
قتحن لانخطيع أن نرى فى عذه المخطب والرسائل والأمثال وحدة تتصل حينا: 
وتنقطع حينا » كالوحدة التى نراها بغير أنقطاع فى كتب الماحظ وابن المققم 
وعيد الحميد . . وهذه الوحدة وحدها مغنية لنا فى تباين ثقافة الإمام » أو تذوق 
أسلوبه الذى لا تخحطئع فيه مرة حزلة البادية وصقل اللحاضرة وحسن البداهة 
وإمتزاس الصنتاعة بالطبع الذى لا تكاف فيه . 

ولا يتم القول فى ثقافة الإمام على رضى آلله عنه » مالم تتممه بالقول فى نصيبه 
من الشقافة العسكرية أو فن الحرب ء الذى هو مضماره الأول ومناط شهرته التى 
تبرز فيها صفة الشجاعة قبل كل صفة ء وكفاءة المناضل قبل كل كفاءة . 

فجملئة ما يقال فى عذا الصددي أن فن الإمام العسكرى هو قن اليطل المغوار 
يناضل الأفراد وينفع اليش الذى هو فيه بققدوة الشجاعة وإذكاء الحماسة وتعزيز 
الشقة بين صغوفه » وأنه يعرف كيف يكون الهجوم حيث يجب الهجوم » وكيف 
يحتال على عدوه بما يخلع قليه ويقت فى عضكه . . ومن حيله المشهورة فى توهين 
عزم عدودء أنه أمر بعقر الجمل فى الوقعة المعروفة بأسمهء لأنه كان علم القوم 
الذين كانوا يلحفون به ويشبعون بثبوته . 

وهذا كله فن البطل المغوار الذى يقرق العسكريون بيئه وبين خطط القيادة وفنوث 
التعيئة وتحريك اباعيوش . . 

ولم يرد كنا من أنياء الإمام فى هذا الباب مأ نحكم به على قيادته العسكرية بهذ؛ 
الاعتيار . . 

نعم . . إنه كان يقسم جيشه إلى ميمنة وميسرة وقلب وطليعة ومؤضرة ؛ وأشباه 
ذلك من التقسيمات التى جرى عليها فى وقعة صفّين على التخصيص . . 

وكانت له وصاياه المحفوظة فى تسيير ايوش وتأديب الجتد ومعاملتهم لسكان 
البلاد ء ومنها قوله : «إذا نزلتم بعدو أو نزل بكم ء فليكن مسعسكركم من قبل 
الإشراف وسفاح السيال » أو أثناء الأنهار» كيما يكون لكم رداء ومونكم ردأ ء 
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ولتكن مقاتلتكم من وجه حك أو أثنين » وأجعلوا لكم رقباء فى صياصى اخحيال 
ومناكب الهضاب » لقلا يأتيكم العنو من مكان مخعاقة أو أمن » وأعلموأ أن مقدمة 
القوم عيونهم » وعيون المقدمة طلائعهم » وإياكم والتفرق فإذا نزلتم فاتزلوا جميعا 
وإذا ارتحلتم فارتحلوا جميعاء وإذا غشيكم الليل فاجعلوا الرمام كفة -- أى محيطة 
بكم - ولا تذوقوا النوم إلا غرارا أو عضمضة» . . 

ومنها قوله : قولا تسر أول الليل » قإن الله جعله سكنا وقدره عقاما لا ظعناء 
ومنها قوله للولاة : «إنى سيرت جنودا هى مارة بكم إن شاء ألله, وقد أوصيتهم با 
يجب لله عليهم من كف الأذى وصرف الشذى ء وأنا أبرأ إليكم وإلى ذمتكم من 
معرة اليش إلا من جوعة المضطر لاجد عتها مذهيا إلى شيعيه ؛ فدكلوا من تثاوي 
منهم شيئا ظلما عن ظلمهم » وكفوا أيدى سفهائكم عن مضارتهم والتعرض لهم 5 

وهذء وما هو من قبيلها » مناهج موروتة أو أدب هو أقرب إلى نظام الإدارة منه إلى 
خطط التعيثة وكيادة يدن ءءء 

وعلى كونه قد اتبع هذه التقسيمات والمناهج فى وقعة صقين » لم تكن الوقعة 
كنها إل5 متاوشات هجحوم ودفاع بين طوائف متغفرقة فى أوقات متباعدة . . كأنها 
ضرب أخمر من مسروب قن الحرب على طريققة الغارس المتاضل والبطل اللقرد فى 
موقف المبارزة أو فى غمار الصقوقه . 

#0« ل 

وخلاصة ذلك كله » أن ثقاقة الإمام هى ثقافة العلم المفرد والقمة إلعالية بين 
الجماهير فى كل عقام .. 

وإنها هى ثقافة الغارس الجاهد فى سبيل ألله » يداول بين القلم والسيقف ء ويتشايه 
فى التهاد بأسه وتقواه . . لآنه بالبأس زاهد فى الدنيا مقبل على الله » وبالتقوى 
زاهد فى الدنيا مقبل على الله : 

فهو فارس يشلاقى فى الشجاعة دينه ودنياه ء وهو عالم يتلاقى فى الدين والدنيا 
بحكه ونبوام , 
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خلاصة رأى الإهام فى المرأة أنها دشر كلها . . وشر مأ فيها أنه لايد عنهاأ» . 
كان يرى لها فضائل خاص تليق بها غير الفضائل التى تليق بالرجل وتحمد منه . 
اافخعيار خصال النساء شرار خصال الرجال . . الزهوء واللحجين » والبتل . . فإذا 
كانت المرأة مزعوة لم تمكن من نفسها ء وإذا كانت يشخيلة حفظت مالها ومال بعلهاء 
وإذا كانت جيانة فرقت من كل شىء يعرض لها» ا 

والإمام صائر إلى رأيه هذا في ألرأة من كلتا طريقيه + وهما طريق اكيم الذى 
ينظر إليها على سدّة الحكمة القدهة » وطريق العابف الذى ينظر إليها على سدّة 
العيادة فى جميع العصور . . ولكنه لا رأى الحكيم ولا حس العابد قد حجبه قط 
عن فطرته الغالبة عليه » وهى قطرة الفارس المطبوع على آداب الفروسية . ومنها 
التلطف بالمرأة والصفم عن عدوانها . . فما انتقم قط من امرأة لأنها أساءت إليه 
ولا غفل قط عن الوصية بها فى موطن يستدعى هذه ألوصية . ومن أمثلة وصاياه 
فى هذا ال معنى تحطيته بين -جحئوده قبل ثقاء العدو بصفين » حيث يقول : 

دلا تهيجوا النساء بأذفى وإن شتمن أعراضكم وسبين أمراءكم » قؤنهن ضعيفات القوى 
وألآ نفس والعقول » إن كنا تلنؤمر بالكف عنهن وإنهن لمشركات ء وإن كان الرجل ليتناول 
المرأة فى الشاهلية بالفهر -- أى اللعجر -- أو الهراوة فيعير يهأ وعقبه من بعذه . .» . 

وقد كاتته ميوله نحو إخرأة قوية » كما يظهر من غير -حادث واحد . . ومن ذلك 
صبية السبى التى استولى عليها وينى بها لساعتها : وجعلها قسمه من القمس قبل 
تقسيمه . . فرأى بعض أصحابه فى ذلك ما شكوه إلى التبى عليه السلام من 
أجله » ورا كان هذ! سييه تحذيره متها فى الغزوات خيفة على اليش من 
شواغلها : فكان يقول لسراياه وجيوشه إذ! شيعها : «اعزبوأ عن النساء ما اس 
ويوصى فى أمثال هذه المواطن باجتنابها . . 

غير أنه كان يرى على ما يظهر أن أمرأة تغتى عن سائر النساء » فلم يعرف له عو 
لامرأة خامة من نسائه غير الهوى لأذى اتستص به السيدة فاطمة رضى الله عنها كرامة 
لنزلتها عنده ومنزلتها عند أبيها , وهو غير الهوى الذى تبعثه المرأة بمغريات جنسها . 
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كان جالسا فى أصحابه » قمرت بهم أمرأة جميلة » فرماها القوم بأبصارهم . . 
فقال رضى الله عنه : دإن أبصار هذء الفحول طوامم » وإن ذلك سيب هياجها . . 
فإذ! نظر أحدكم إلى امرأة تعجبه قليلا مسن أهله » فإنما هى أمرأة كامرأة» . 

وعلى ادملة . يمكن أن يقال إن آراء الإمام فى الرأة هى خخلاصة اللمدكمة القديمة 
كلها فى شأن النساء . 

فهن شر لابد منه باتفاق آراء الأقدمين » سواء منهم حكماء الهند واليوتان 
أو الحكماء الذين نظروا إلى المرأة بعين الدين من أيناء بنى إسرائيل وأباء الكنيسة 
اللسيحية وأثمة الإسلام . 

لأنهم كانوا جميعا عزجونها بالشهوات ألتى تثيرها عامدة أو غير عامدة , ويلقون عليها 
تبعة الشرور التى تعجم عنها بمكيتها أو على الرغم منها » ولم تتغير هله النظرة يعن 
التغير إلا فى الأزمنة الحديثة التى نظطرت فى استقلال التبعات على أساس والمرية 
الشخصية» . . فحاسبت المرأة جما تجنيه » وأوشكت أن تبالغ فى تيرثتها من جناياتها . 

قمن السهو عن الحقيقة . أن تتخذ آراء الأقدمين فى الرأة ليلا على تصيبهم من 
الغبطة أو السكينة فى حياتهم البيتية . . لأثنا خلقاء أن تحسبهم جميما من 
الأشقياء المعذبين فى بيوتهم » وهو ما تأباه البداهة وتأباه أنياء التاريخ عن كثير من 

وئيس من اللازم فى -حياأة الإمام خاصة ء أن يستمد آراءه قى المرأة من حياته 
ألبيتية . . فقد كانت تجاريه فى الحياة العامة مدد! لا ينفذ لهذه الآراء لتى شاعت 
بين الأقدمين حتى أوشكت ألا تحتاج إلى تجربة عكررة » وشاءت المقادير أن تنقضى 
حياة الإمام على وتلمرأة يد فى القضاء عليها » فكانت سمياته الغالية مهرا لقطام 
التى قال فيها أبن أبى مياس الرادى : 

ولم أر مهسرا مساقه ذو سماحة كمهر قطام من قصيح وأعجم 
ثلاثة آلافب وعسسب سك وقسسيئة وقسرب علئ بالمسيسام المسسمم 
قلا مهرأغلى من علي وإن غلا ولا قتلك إلا دون فستك اين ملجم 
والذى يجزم به مور الإمام أن حياته البيتية لت من شكاة لم يألفها الأزواج 
فى زمائه ؛ وأنها كانت على أحسن ما وصفت به إللبيأة الزوجية يين أمثاله . 
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عاش مع فاطمة رضى الله عنهما » لا يقرن بها زوجة أخرى . . حتى ماتت بعد 
فيها » فقد كآن إلتبى عليه السلام كمأ جاء فى الآثر يغار ليئاته غيرة شنيدة » وروئ 
عده أنه قال وهو على الثبر عرة : "إن بنى هشام بن المغيرة استأذتونى فى أن 
يتكحوا ابتتهم على بن أبى طالب فلا أذن ء ثم لا آذن » ثم لا آذن » إلا أن يريد 
على بن أبى طالب أن يطلق ابنتى وينكم أبنتهم . . فإنها بضحة متى يريبنى 
ما رابها ويثذينى مأ آذأها» 

ورجما كان من وفاته لها غضبه لغضبها » فأحجم عن مبايعة أبى بكر إلى ما بعد 
وفاتها على يعم الروايات » وهجره كما هجرته مدة حياتها . وقد ولذنت له أشهر بنيته 
وبتاته : لسن واحسين ومحسن ء وأم كلثوم » وزينب »ء ومانث ولم تبلغ الثلاثين . 

وتزوج يعدها تسع نسام رزق عنهن أبناءع وبنأت يتمتتف فى عدهم المؤرخوت ) 
ويؤنمذ من إحصائهم فى «الرياض النضرة» للمحب الطبرى أنه رضى الله عنه وأفر 
الحظ من الذرية ؛ بقى منهم بعذه كثيرون 1 

وكان على عا يغهم عن شعلاثقه ء ومن سيرته وإنخباره ء أبا سمحا يستريح الأبناء إلى 
عطفه ؛ ويحترئون على مساجلته الرأى فى أخخطر ما يئوبه عن الأ حداث السام . 

ما توجه طلحة والزبير نحو العراق » ومعهما السيدة عائشة رضى الله عتها : جاءه 
ابنته الحسن بعد صلاة الصبح فقال له : اقد أمرتك فعسيتنى »ء فتقتل غذدا معصية 
لا ناصرلك فيها» فسآله : هوما الذى أسرتتى فعصيتك ؟» قأل : «أمرتك يوم 
أحيط بعتمان رضى الله عنه أن تخرج من المديئة فيقتل ولست بها » ثم أمرتك يوم 
قتل آلا تبايع حتى تآتيك وفود العرب وبيعة أهل كل مصر . . فإنهم لن يقطعوا أمر! 
دونك فأبيت . . ثم أمرتك ححين فعل هذإن الرجلان ما فعلا أن تجلس فى بيتك حتى 
يصطلحا . . فإن كأن القساد كان على يدى غيرك + فعصيتنى فى ذلك كله !4 . 

فلم يأنف أن يساجله الرأى ليقنعه » وجعل يقول له : «أى بنى ! . . أما قوك 
لو خمرجت من المديتة حين أحيط بعشمان فولله لقد أحبط بنا كما أحيط به » وأما 
قولك لا تبايع حتى تأتى بيعة الأمصار فإن الأمر أمر أهل المدينة وكرهدا أن يضيع 
هأ الأسر » وأما قولك حين خوج طلبحة والزبير فإت ذلك كات وهنا على أهل 
الإسلام . . وأما قولك : إجلس فى بيتك فكيف لى با قد لزمنى ؟ . ومن 
تريدتى ؟ . . أتريد أن أكون مغل الضبع التى يحاط بها ويقال : دباب دباب .. 
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ويعنينى » فمن ينظر فيه ؟ . . فكف عتك أى بنى» . 

وعيزره معاملة (أنحوة» 2 تستغرب فى الأجيال المأخيبية التى كات للأبوة شيهاأ على 
البئين سيادة تقرب من سيادة المولى على الرقيق ء ولا ينقضها أنه لطم الحسن يوما 
لأنه ظن به تقصيرا فى الدفاع عن عثمان . . فتللك سورة الغضب فى موقف عن 
أتدر للواقف للتى لا يقاس عليها فى سائر الأحوال َك 

وكان رضى الله عنه» يزعيه أن يحيط به أبناؤه فى محافل الروع ومشاهد الزتحرفه . 
فيضرج إليها وهم حاقون به عن عِيئه وشماله » ومتهم من يحمل اللوأء بين يديه ٠‏ 
وذلك زهو الشجاع الفخور بأشباله الشجعان . 

واشعهر بالعطف على صقارهم ء كما اشتهر بمودة كبارهم . . فكَأنْ أمحب شيء 
إليه أن يداعبهم أو يرى من يدأعبونهم » وكانت له طقلة ذكية ولدتها له زوجة عن 
بنى كلسب يتخريح بها إلى اكسحد. ويسسره أن يسألها أصحابه : من أنموالك ؟ 5 
فتجحيا : لوه .دود4 محاكاأة تعواء الكلاب 1 

وكات يقول : إن للوالد على الولد حقا ؛ وإن تلولد على الوائد حقا . . فحق 
على الوالد أ يحسن إسمه ويحمن أذيه ديعلمه القرآت» .. 

ومن إحسان التسمية » أنه هم بتسمية اينه -حربا أده ير شيحه للجهاد وغو أشرفب 
الاختيار فى تسمية أنخويه الحسين وإنمسن . وأتم حق أبناثه فى إحسان أسمائهم ء 
فاختار لهم أسماء النبى وأسلاقه من الخلفاء : أبمى بكر وعمرء وعثمأت . 

أمأ معيشته فى بيته بين زوجاته وأبتائه » فمعيشة الزعد والكفاف . . وأوججز 
ها يقآل غيها إنه كان يتفق له أن يطحن لنفسه » وأن يأكل القبز اليايس الذى 
يكسره على ركبته » وأن يليس الرداء الذى يرعد فيه . وأن أحدا من رعاياه لم يمت 
عن نصيب أقل من النصيب الذى مات عنه وهو خليفة المسلمين . . وكان الخليفة 
يوم كانت ألخلافة تناقضس. ملك الدنيا . . فكأن بيمه نقيضي القصر الذى تعرضص 
الديا اللملوكة بين أركانه وزواياه . 
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حوره مك عملة 

من كلمات الإمام التى لم يقلها أحد غيره كلمته فى خطاب الدنيا حيث يقول : 
(يأدنيا غرى غيرى - . غرى غيرق !4 . 

وإنها لأكثر من كلمة ؛ وأكثر من دعاء . 

إنها لسأن كذرء وعنوآن سحياة . 

فقد اق الإمام ؛ وفى كل خليقة من خلائقه الكبار اجتراء على الدتياء على 
ضرب من ضروب الاجتراء . 

خلق شجاعا بالغا فى الشجاعة » وزاهد! عظيم الزهد , ودارسا محبا للحقيقة 
الدينية بتسراها سيث اهتدى إليها . . 

والشجاع جرىء على الدنيا لأنه لا يبالى اسلتياة . 

والزاهد جرىء على الدنيا لأنه لا يبالى النعيم .. 

وطالب الحقيقة جرىء على الدنيا لأنها طريق عدده إلى غاية هن ورائها .. 

فأى مصير لهذا الرجل غير الشهادة فى زمن لم يعرف يطارئ من الطوارئ » كمأ 
عرف بالإقبال على الدنيا ؟ .. 

صام الناس قبله عن الدنيا ١‏ ثم أقبلوا على الدنيا العريضة بحذافيرها . . 

عدأت -حباسة الدعوة النبوية » وثابت الطبائع إلى مألوفها الذدى أشرجت علية ؛ 
وتدفقت الأموال من الأمصار القتوحة على نحو لم تعهده الجزيرة العربية قط فى 
تاريخها 

وأقبل الدأس على الدنيا » بل هرولوا إلى الدنيا . . 

وإذا بخليقة جرىء عليها زأهد فيهاء يقفف لهم فى طريقها ويصدهم عنهأ .. 
يصد ماذ! 9  .‏ 

بيصد الطوفان + وهو مندفع من وراء السدود . 
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يعد الطبيعة الإنسائية ؛ وهى متطلقة من عقال التقوى 00 

فهر مستشهد لا محالة ولو مات على سريره . . فإن الإنسان قل يعيش عيشة 
الشهداء » ولا يلزم بعد ذلك أن عموت ميتة الشهداء 1 

وقد لومته أية الشهادة فى كل قسمة كتبت له وكل حركة سعى إليها أو صعت إليه . 

فمن آبات الشهادة أن يساق إلى إلخلاقة , ولا حيلة له فى اجتنايها ء 

ومن آيات الشهادة أن يساق إليها فى ساعة الفصل بينها وبين املك » وتقوم 
الوائل كلها بينه وبيئها قبل الأوأن ‏ . 

ومن آيات الشهادة أن يساق إليهاء ولا حيلة له فى تحقيق أغراضها ولا فى 
الفروح من مأزقها .. 

ومن آيات الشهادة أن يستلى بأتصاره أشد من بليته بأعدائه »ولا ححيلة فى تبيديل 
أولتك الأتصار . 

ومن آيات الشهادة آلا تشره الدتيا :وقد غرت حوله كل إتسات ٠‏ . فهو شهيك > 
شهيذد » شهيدت .. 

خوج إلى الذنيا والشهادة مكتوبة على حتميثة 6 وخمرجع منها والشهادة مكتوبة على 
سييل الله بيده وقلبه وعقله » أو صورة الشهيد . 

وكل امتحان لقدرته أو لعمل من أعماله » ينيغى أن يتعزل عن محنة القذر التى 

وقد كات له رأى عالم ٠‏ وفطنة حكيم» ومشورة عذبر . . ولكننا إذا قلما إنه إتحفق 
فى العمل لأنه لم يغلب القدرء فذلك تكليف جا لا يطاق . 

وإنغا تقول إنه أخحفق فى العمل وغسك . ولعله لو تولى الخلافة قيلها أو تولى كلك 
بعدعا لا ظهر منه ذلك الإشفاق . 
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وحق لا شك هيه أنه أخفق حيث يشرفه إخفاقه ؛ وحيث يتحقق الآخرون 
لونصيتهم الأقدار فى مثل مكأته . 

وصات وقد حل مشكلة الخلافة بلسانه : وهو إلى اليوم موضع الخلاف عليها 
وعليه بين أصحاب المذاهب وأصحان الأقوال فى التاريخ . 

فد كان يود لوأن رسول الله استخلفه من بعده » ولككته لم يطلب إليه ذلك 0 
ولا رأى من الحكمة أن يطلبه إليه . قال اين عياس ورسول الله فى مرض الوفاة : 
«أذهب إلى رسول الله » فسله فيمن يكون هذا الأمر . . فإن كان فينا علمنا ذلك : 
وإن كان فى غيرئا أمر به قأوصى بنا ؟ . . قال : «والله لشن سألناها رسول الله 
قمثعتاها لا يعطيناها التانى أبد! ‏ . وألله لا أسألها رسول الله أبدا» . 

أمن الإمام بحكمة الرسول إهان محية وتصديق » ولكنه لم يفارق الدنيا حتى 
كان قد أمن بها إهان تعليم وتطبيق . قلسا ساألوه : الأنبايع امسن 4) قأل : 
«لاأمركم ولا أنهاكم» قأنتصف الذين سبقوه ولم يفرضوا على الئاس استخخلافه . 
لأتهم روا فى موقفه منها مثل ما رأوه فى موقف اسن ابئه » على “حكم سواء : 
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أى خحتام أشيه بهذا الشهيد المنصف من عذا الخنتام . 

لقد ولد كما علمنا فى الكعبة » وضرب كما علمنا فى المسجد . . فإية بذأية 
ونهاية أشيه بالحياة التى بينهما من تلك البداية وتلك النهاية 1 . . 


المو تسوع الصقحة 
سه بلعم ل ال 0 لل تر 
الفصل الأول : صقائة 570 
الفصل الثانى : مقتأس شتخصيته ممم مهم لعر مام دلج من ةدمل دن لم0 الوق 
الفصيل الثاليث : إأسللامه 32 
الفصيل الرابيع : عصر الإمام ا 1<( 
الفصل الثامس : البيعة ا ا ا 21 
الفعمل السادس : سباسته حم ل مومه 0 فلل الإثية 
القصل السابع «جحكومته قم ممم م ممم مو مه ممم مه ممم م ل ماه لم م ممه يلار 
الفصل الثامن : النبى والإمام والصحابة قمعم م وم ممعم مم م وم و مه لله واوا 
الفصل التاسع : ثقافته فعب هه ممم ممم رمه ممه مما مم ةجع ريه عير ةج ءام رم ملل 1 
الفصصيل العاشر : فى بيته ومم ممم وم وه ووو مه وم ووم وم ووه وير ميرت اي رمن يق 1 
صورة مجملة مقع عه مع هوه ممه تعما ممم مه دو ممع مم جمة رامال مم ملم رم نما س1 


من مؤلفات عملاق الآدب العربى اسكاتب الكبير 


الله >" _ الثقاقة العريية 
17 ب [مم! أبو إلا نبياء با إللغة الشاعرة 
0# ع انور أو طوائع البعثة انجمادية . شعراء مصير وبيثاتهم 
؟ د عبقرية محمد 58 .. أشتات مجتمعات 
2 ل عيقرية حياة قلم 
5 عبقرية الإمام على بن أبى طالب ١‏ نخلاصة اليومية والشذور 
لا عبقرية 8 مذهب ثري العاهات 
5 . ذو ألسورين عثماك بن عفان 5 0 سه اّء 
0 ا 5 ؟ - الشيوعية والانسانية 
- مرج بن د هع الصهيوتية العالية 


6١‏ _معاوية بن أبى سقيآن 

8 داعي الماء بلكل بن ريا 
1 - أبو الشهداء سين عن ط" 
15 قاطمة ند رأ والقاطميوت 


ب هئيه الشجرة 


18 - أبو توس 

5 الإنات فى القرآن 

المرأة فى القرآن 

١‏ -عبقرى الإصلاح والتعليم الإمام مجمدعيده 
- سعد وُغَلول زعيم الثورة 

زف و عظيم المهاتما غائدي 

4 عبذالرحمن الكواكبى 

8 1-00 أبى اماك 

5 .. رءجال عرقة 

5 د سار م 

م السام دعوة عالمية 

4 الإسلام فى القرن العشرين 

د _مايقال عن السام 

1 -مقائق الإسلاع وأباطيل خصوعه 
71 التفكير فريغية [سلامية 

+ _ لغلسقغة الشرانية 

14 النفعقراطية فى أ سللام 

و و العري فى أجشبارة الأوردبية 


25 .. سوأ 

بيذع -. آنا 

ك4 - عبقرية الصديق 

46 - الصديقة بدت الصديقن 

٠ه‏ - الإسلام والغضارة الإنسائية 

ون ذهب إل سحيام 

+ - لمكم المطلق 

لات - يوميات جزء أول 

8 - يوسميات جزء ثانى 

هه - عالم السدود والقيود 

5 - مع عاهل الزيرة العربية 

يات - مواقف وقضاياً فى الأدب والسياسة 

كره - درلسات فى الذاعب الأدبية 
وإلااجتماعية 

- أراء في الآأدب والفنوت 

٠‏ - بحوث فى الئعة والأدب 

- شواطر فى الفن والقصة 

ع دين وق وقلسيقة 

- فقنو 5-5 ِِ 

68 - قيم ومسأيير 

©" - ديوإت فى الآدي والتقد 

1 - عبد القثم 


يا - رحود وحدود 


رقم الإيداع :44/9549 
الترقيم الدولى 0 - 6257 - 01 - 977 1.5.1.84 
طبع ممطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 





المعرشةه حق لكل مواطن وئليس للمعرفة سعف ولا حدود 


ولاموهد تبدأ عنده أو تنتهى إليه.. هكذا تواضل مكتبة الأسرة 


عامها السادس وتستمر فى تقديم أزهار المعرقة؟ 

للشاب ‏ للأسرة كلها تجربة مصرية خالصة يععفيضها ويشع 
تورها عبر الدنيا ويشهد لها العالم بالخصوصية ومازال الحلم 
يخطو ويكبر ويتعاظم ومازلت أحلم يكداب لكل مواطن ومكتيةه 
لكل أسرة... وأتى لأرى ثمارهتده التاجرية يانعة مزدهرة تشهد 
بأن مص ر كانت ومازالت وستظل وطن الفكر المتحرر والطن المبددع 
والحصارة الممسد د ته. 
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